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} الرياض - أجمعت أوســـاط سياسية عربية 
وغربية على أن قرار العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة 
الســـيارة، خطوة نوعية تكســـر بها الرياض 
الصـــورة القديمـــة التـــي ارتبطـــت بإحـــكام 
المتشـــددين ســـيطرتهم علـــى القـــرار، وأنها 
تأكيد جديد على أن التغييرات في الســـعودية 
خيار استراتيجي شامل وليس مرتبطا بظرف 

سياسي، أو هو ناجم عن ضغوط.
وقالت هذه الأوســـاط إن الســـماح للمرأة 
بقيادة السيارة وتعيين نساء في مواقع بارزة، 
فضلا عن حملة للجم المتشـــددين ومنعهم من 
السيطرة على حياة السعوديين اعتمادا على 
رؤيـــة متطرفـــة تحرّم كل شـــيء، كلها عناصر 
تؤكد أن هناك إرادة سياســـية لبناء سعودية 
جديدة داخليا بعد أن أعاد الملك سلمان البلاد 
إلـــى الواجهة خارجيا من خـــلال صياغة خط 
دبلوماسي يقيس العلاقات والمواقف الدولية 

بقياس المصلحة السعودية.
وأشـــارت إلى أن هذه التحـــوّلات النوعية 
يجب أن تكون مؤشـــرا قويا لمختلف الأطراف 
في التعامل مع الســـعودية وأن التعويل على 
فهم سياســـتها وفقـــا للمعطيـــات القديمة لا 
معنـــى له، وأن هذا موجه بالأســـاس إلى قطر 
التـــي عليهـــا أن تعيـــد تقييم ســـلوكها تجاه 
الســـعودية في ضوء الصعود القـــوي للتيار 
الإصلاحـــي وتراجع التيـــار المتشـــدد الذي 

يتمركز إخوان السعودية في قلبه.
وســـيكون علـــى إيـــران، أيضـــا، أن تغير 
سياستها تجاه السعودية، وتفهم أن الموقف 
الرســـمي فـــي المملكة لم يعد مـــن الممكن أن 
يســـيطر عليه التـــردّد أو الارتيـــاب، وهو ما 
ســـمح لطهران في الســـابق بأن تتســـلّل إلى 

ملفات إقليمية كثيرة.
وأصـــدر العاهل الســـعودي الثلاثاء أمرا 
ملكيا سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات 

اعتبـــارا من يونيو، في قرار تاريخي ســـيزيل 
عن المملكـــة لقب الدولة الوحيـــدة في العالم 

التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.
وحذرت مراجع خليجية متخصصة بالشأن 
الســـعودي مـــن أن مراكـــز النفوذ المتشـــددة 
بالمملكة، وبعضها من داخل الأسرة الحاكمة، 
ســـتبدأ بالتحرك لتعطيل هذا القرار بالضغط 
علـــى العائـــلات ودفعها إلى منع النســـاء من 
ســـياقة الســـيارات وفق فتـــاوى جاهزة، وأن 
الهدف هو إثناء القيادة السياسية عن التفكير 
في قرارات أخرى توسّـــع مشـــاركة المرأة في 
الحياة العامة، وخاصة في المجال السياسي.

ولفتـــت المراجع إلى الدور الخفي لإخوان 
الســـعودية الذين سيعمدون إلى التخفي وراء 
حملة الحفاظ على الهوية الســـعودية لعرقلة 
قـــرار الســـلطات بمواجهة الجماعـــة وتفكيك 
ســـيطرتها على المنابر الدينيـــة والتعليمية 
والإعلامية، وأن الإعلام القطري الذي تسيطر 
عليه أذرع إخوانية مختلفة سيحاول توظيف 
الجـــدل الســـعودي الداخلـــي لخدمـــة أجندة 

الدوحة الهادفة إلى تخفيف المقاطعة.

وقالت إن رمزية الســـماح للمـــرأة بقيادة 
الســـيارة تحيل إلـــى انتصار تيـــار الإصلاح 
فـــي المملكة بقيادة ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان، وهو خيار متعدد الأوجه، مشددة 
على أن القرارات الســـعودية الأخيرة ترســـل 
إشـــارات قوية إلى أن التراجع لم يعد ممكنا، 

وأن التغيير سيطول مختلف القطاعات.
ويعتبـــر كثيـــر من الســـعوديين الشـــبان 
صعـــود الأمير محمـــد بن ســـلمان دليلا على 
أن جيلهم بدأ يتبوّأ موقعا رئيســـيا في قيادة 
بلد جعلـــت تقاليده المحافظة على مدار عقود 
الســـلطة حكرا على كبار الســـن وعرقلت تقدم 

النساء.
وقالت جيـــن كينينمونـــت الباحثة بمركز 
تشـــاتام هـــاوس ”في مـــا يتعلـــق بالعلاقات 
العامة الدولية هـــذا أكبر فوز يمكن أن تحققه 
الســـعودية، وخاصة الأمير محمد بن سلمان، 

بين عشية وضحاها“.
وســـبق قرار السماح للنســـاء بالحصول 
علـــى رخـــص الســـياقة وقيـــادة الســـيارات، 
مشـــاركة فعالة ودون ضوابط متشددة للمرأة 

بالمشـــاركة فـــي الاحتفالات باليـــوم الوطني 
للمملكـــة، فضلا عن عزل إمام زعـــم أن المرأة 
بربع عقل، وقرارات أخرى بتحجيم هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
فاطمـــة  الســـعودية  الخارجيـــة  وعينـــت 
باعشـــن متحدثة باسم السفارة السعودية في 
واشنطن، لتكون بذلك أول سيدة يتم تعيينها 
في منصب متحدث باسم سفارة للمملكة على 

مستوى العالم.
ويرى متابعون للشـــأن السعودي أن هذه 
الخطوات ستســـاعد في تغيير صورة المملكة 
خارجيا، خاصة أن الصورة القديمة للسعودية 
الواقعة تحت سيطرة المتشددين، ساهمت في 
الإســـاءة إليها ومنعتها من عضوية منظمات 
عالميـــة كثيـــرة، وأعطـــت مســـوغا للحملات 

الإعلامية ضدها، وساعدت على ابتزازها.
وقد رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بقرار العاهل الســـعودي وقال في بيان نشره 
البيـــت الأبيـــض إن القرار ”خطـــوة إيجابية 
تجـــاه حقـــوق المـــرأة الســـعودية والفرص 

المتاحة لها في البلاد“.

} الدوحة - يتهرب المسؤولون القطريون من 
الوقـــوف على الأزمة التي يعيشـــها الاقتصاد 
القطري، راهنا ومســـتقبلا، في ظل المقاطعة 
التـــي تحكمهـــا عليـــه الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر، ويميلـــون إلـــى إطـــلاق 
تصريحـــات ووعود توهم بـــأن الدوحة قادرة 
علـــى تفادي المقاطعـــة، أو كأن المقاطعة غير 

موجودة أصلا.
وأعلنـــت قطـــر، الأربعاء، أنها تســـتهدف 
جذب 5.6 مليون ســـائح ســـنويا بحلول 2023. 
جاء ذلك على لســـان حســـن الإبراهيم رئيس 
قطـــاع التنمية الســـياحية فـــي الهيئة العامة 
للســـياحة (حكومية) علـــى هامش احتفال في 

الدوحة بيوم السياحة العالمي.
واعتبـــر متابعون للشـــأن القطري أن هذه 
الخطة مبنية على أن الظـــروف مواتية تماما 
لاســـتضافة كأس العالم لكـــرة القدم في 2022، 
لافتيـــن إلـــى أن مؤشـــرات كثيـــرة تقـــول إن 
المونديال قد يتأجل بســـبب فضائح الفســـاد 
والمخاوف من عمليـــات إرهابية، وأنه إذا لم 
يتأجل فإنه ســـيُجرى في ظروف صعبة جدا، 

وإن أعداد الجماهير ستكون محدودة.
وأشـــار المتابعون إلى أن قطر عاجزة إلى 
الآن عـــن إقناع المنتخبـــات العالمية والأندية 
التـــي تؤمـــن على لاعبيهـــا بالمليـــارات، بأن 
الظروف الأمنية ستكون مشجعة، خاصة أنها 
لا تزال تؤوي قيادات بارزة لتنظيمات متطرفة 

أغلبها مصنفة إرهابية.
وتســـاءلوا كيف يمكن لقطر أن تســـتقبل 
الملايين من الســـياح وفضاؤها الجوي شبه 
مغلق بالكامـــل، خاصة أنها كانت تراهن على 
أن توزع السياح القادمين بمناسبة المونديال 
علـــى فنـــادق دول الجـــوار. ولفتـــوا إلـــى أن 
الدوحة عاجزة عن إكمال الأشغال في عدد من 
المنشـــآت وعاجزة عن توفير المواد الغذائية 
لمواطنيهـــا، فكيـــف ســـتوفرها للملايين من 

السياح.
وأعلنت الدوحة في أغسطس الماضي عن 
إعفـــاء مواطني 80 دولة من تأشـــيرة الدخول 
إليها، وقدمت تسهيلات للأفراد حملة الإقامات 
والتأشيرات لبعض البلدان، لدخول قطر عبر 
إخطـــار إلكترونـــي مســـبق دون الحاجة إلى 
تأشيرة، في خطوة اعتبرها خبراء في المجال 
الســـياحي غير مجدية، فضلا عـــن تأثيراتها 

على تركيبة المجتمع القطري وثقافته.
ويـــرى مراقبون أن قطر تذهـــب بعيدا في 
مبالغاتها فـــي التصريحات والخطط المعلنة 
والرهـــان علـــى الخـــارج في محاولة يائســـة 
للهروب من محيطهـــا الخليجي الذي لن تقدر 
على الاستغناء عنه بالرغم من تخبط القرارات 

التي بادرت إلى اتخاذها في الفترة الأخيرة.

} موســكو - فرضت روســـيا خـــلال الأعوام 
الثلاثـــة الماضية نفســـها كرقم أساســـي في 
الشرق الأوسط، في ظل علاقات جديدة تقودها 
مصـــر ودول الخليـــج مـــع موســـكو، أعادت 
المنطقـــة إلى مرحلـــة الثنائيـــة القطبية بعد 

عقدين ونصف العقد على انتهائها.
وباتت سياســـة موســـكو في عهد الرئيس 
فلاديميـــر بوتين تمثل الفعـــل، بينما أضحت 
سياســـة العواصم الغربية غارقة في رد الفعل 
للتعامل مع الحقيقة الاســـتراتيجية الجديدة 

التي تفرضها ”عقيدة بوتين“.
وبعـــد أكثـــر مـــن عقديـــن مـــن التهميش 
فـــي الشـــرق الأوســـط، منـــذ ســـقوط الاتحاد 
السوفييتي مطلع تســـعينات القرن الماضي، 
قادت سياســـات حاســـمة يعتمدها الكرملين، 
منذ التدخـــل في الصراع الســـوري عام 2015 
إلى إعادة تموضع روسيا إقليميا، إلى جانب 

حاجـــة دول المنطقة إلـــى دورها ليعيد بعضا 
من التوازن في ضوء التخبط الأميركي.

ويقـــرأ محللـــون روس ما يطلقـــون عليه 
علاقـــة  فـــي  النفســـية“  ”التحـــولات  صفـــة 
المنطقة العربية بروســـيا. ففيما كانت علاقة 
موســـكو أيام الاتحاد الســـوفييتي مع العالم 
العربـــي تقتصر على مـــا كان يعرف بالأنظمة 
”التقدميـــة“، وفيمـــا كانـــت أنظمـــة المنطقة 
بيســـارها ويمينها تســـعى لنســـج العلاقات 
مـــع الولايـــات المتحـــدة، باتـــت العواصـــم 
العربية، بمـــا فيها تلك المتحالفة تاريخيا مع 
واشنطن، تنشـــط لتطوير علاقاتها مع روسيا 

بوتين.
ويعترف مايكل بيرلي الكاتب في صحيفة 
”التايمـــز“ البريطانيـــة أن صورة روســـيا في 
الشرق الأوسط أصبحت أكثر بروزا منذ بدأت 

ضرباتها الجوية على سوريا قبل عامين.

ورغـــم أن الموقـــف الروســـي من الشـــأن 
السوري جاء معاكســـا لموقف دول بالمنطقة 
تعادي الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، فإن 
بيرلي يرى أن ”نفـــوذ بوتين ووزير خارجيته 

سيرجي لافروف ينتشر في المنطقة“.
والســـعودية  مصـــر  أن  بيرلـــي  ويعتبـــر 
وإسرائيل وإيران، رغم تبايناتها، باتت تعتبر 

”موسكو قبلة“ وتسعى للتحالف معها.
ويقـــول دبلوماســـيون عرب إن السياســـة 
الروســـية بدت أكثـــر إدراكا لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وأكثر معرفة لحساسياتها وتناقض 

مصالح وأمزجة دولها.
وأكد الدبلوماســـيون أن موســـكو اقتربت 
بحـــذر من منطقة كانت تعتبـــر فضاء أميركيا 
أوروبيـــا، ولـــم تســـتخدم تفوقها العســـكري 
النوعي في ســـوريا لإظهار أي اســـتعلاء على 
بقيـــة العواصـــم، بـــل حافظت علـــى دعوتها 

لتطويـــر العلاقـــات مع كافـــة دول المنطقة، لا 
سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغـــم أن بيرلـــي يـــرى أن ”بوتين يهدف 
إلـــى الحد من نفوذ الولايات المتحدة والغرب 
في المنطقة“، يؤكد دبلوماســـيون أن موسكو 
تتقدم، كما هو الحال في ســـوريا، بالتنســـيق 

مع واشنطن وليس ضد مصالحها.
ولفت بيرلي إلى أنه ”على الرغم من الدور 
المثيـــر للاضطرابـــات والقلاقل الـــذي لعبته 
روســـيا في البلطيق وجورجيا وأوكرانيا، إلا 
أنهـــا تتبنى في الشـــرق الأوســـط دورا يؤيد 
الاســـتقرار والإبقاء علـــى الوضـــع الراهن“، 
الغربـــي  التدخـــل  ”معارضـــة  إلـــى  إضافـــة 

والثورات الداخلية في المنطقة“.
ويـــرى بوتيـــن أن الفوضى التي ســـببها 
”الربيـــع العربـــي“ تشـــكل تهديدا علـــى الأمن 
الروســـي الاستراتيجي المباشـــر، وأن تدخل 

موســـكو في الحرب الســـورية كان ينطلق من 
حوافز دفاعية روسية لحماية أمن روسيا.

ويعتقـــد بيرلي أن ”أحد أهداف بوتين هو 
الحيلولة دون عودة نحو 3200 مســـلح روسي 
يقاتلون مع داعش إلى روســـيا حتى لا يثيروا 

المشاكل والفوضى على الأراضي الروسية“.
ويلفـــت إلى أن ”العقوبـــات التي فرضتها 
الدول الغربية على موسكو حدت من التدفقات 
الماليـــة على روســـيا، ولكن موســـكو رحبت 
باســـتثمارات دول الخليـــج التـــي وجدت في 
روسيا حليفا ضد تقلبات السياسة الأميركية“.
وتتطـــور علاقـــة موســـكو بـــدول الخليج 
بوتيرة متســـارعة وبحرص من قبل العواصم 
الخليجية، رغم ما كان يمكن أن يسببه موقف 
بوتين من المســـألة السورية وتحالف روسيا 
مـــع إيـــران مـــن تعطيـــل لتطـــوّر أي علاقات 

خليجية روسية.
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عقيدة بوتين في الشرق الأوسط.. وراثة الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أيضا

• تقارب بين موسكو وعواصم الخليج رغم الرؤى المختلفة  • العلاقات الروسية الأميركية تقوم على التشاور بدلا من المنافسة
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} رام الله - أعلنت الشرطة الدولية ”الإنتربول“ 
ضم دولة فلســـطين إليها الأربعـــاء في خطوة 
عارضتها إســـرائيل وذلك فـــي تصويت أجرته 

الجمعية العامة للإنتربول في بكين.
وقالت منظمة الشـــرطة الدولية في تغريدة 
علـــى تويتر ”أصبحـــت دولة فلســـطين وجزر 

سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول“.
وزارة  عـــن  فـــوري  تعليـــق  يصـــدر  ولـــم 
الخارجيـــة الإســـرائيلية التي قالـــت في وقت 
ســـابق إن جهود إســـرائيل لإرجاء التصويت 

فشلت.
بهـــذه  ترحيبـــا  الفلســـطينيون  وأبـــدى 
الخطوة التي وصفوها بالتاريخية. وقال وزير 

الخارجية الفلســـطيني رياض المالكي في بيان 
”إن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي 
لأغلبية أعضـــاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم 
عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها“.

وشـــدد بيـــان المالكـــي ”على التـــزام دولة 
فلســـطين بالوفاء بالتزاماتها والمســـاهمة في 
مكافحة الجريمة وتعزيز ســـيادة القانون على 

المستوى الدولي“.
وفي عام ٢٠١٢ وافقت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على الارتقاء بوضع دولة فلسطين من 

مراقب إلى ”دولة غير عضو“ بالأمم المتحدة.
ولم تصـــل هذه الخطوة إلـــى حد عضوية 
الأمم المتحدة بشكل كامل، ولكنها انطوت على 

تبعيـــات قانونيـــة مهمة فـــي إمكانية انضمام 
فلسطين إلى الهيئات الدولية، وقد نجحت في 
أن تصبح عضوا في أكثر من خمســـين منظمة 

واتفاقية دولية.
وقالت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية، ومنها 
القنـــاة الثانيـــة فـــي التلفزيون الإســـرائيلي، 
بداية الأســـبوع الجاري، إن إسرائيل تخوض 
منذ عدة أســـابيع حملة دبلوماســـية من وراء 
الكواليس من أجل إقناع الدول بعدم التصويت 
على طلب الســـلطة الفلسطينية الانضمام إلى 

الشرطة الجنائية الدولية.
وعزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك إلى 
المخاوف من إقدام الســـلطة الفلســـطينية على 

تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية 
لملاحقة ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي 
واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكمتهم 

بجرائم حرب.
ورحبت الجامعة العربية بالقرار، ورأت أنه 
يعبر عن إرادة دول العالم بأغلبيتها الساحقة 
في التمســـك بمبادئ المنظمة الدولية للشرطة 
ذاتهـــا بالمقـــام الأول، كمـــا يعبـــر عـــن جدارة 
استحقاق دولة فلســـطين لنيل هذه العضوية، 
وفـــق تلـــك المبـــادئ والأهـــداف التي تســـعى 
”الإنتربـــول“ لتحقيقهـــا بمـــا يعزز مـــن الأمن 
والاستقرار، ويخدم قضايا تحقيق السلام في 

العالم بمكافحة الجريمة والإرهاب.

} دمشــق - يجري الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس زيارة إلى أنقرة حيث ســـيكون 
لـــه لقاء مطـــول مع نظيره التركـــي رجب طيب 
أردوغان، سيركز بالأساس على الملف السوري 
وخاصـــة اتفاق خفض التصعيـــد في محافظة 
إدلب، الذي تم التوصل إليه في جولة أســـتانة 
الأخيرة التي انعقدت يومي ١٤ و١٥ من سبتمبر 
الجاري والذي يواجه صعوبة كبيرة في تنفيذه 

لجهة التصعيد الجاري في المنطقة.
ويشـــن الجيش الروســـي والســـوري منذ 
أســـبوعين ضربات شـــبه يومية على محافظة 
إدلب، ردا على هجوم فاشل شنته هيئة تحرير 
الشـــام الذي تقوده جبهة فتح الشـــام (النصرة 
ســـابقا قبل فـــك ارتباطها بالقاعـــدة) في ريف 

حماة الشمالي.
ولئـــن توجه روســـيا أصابع الاتهـــام إلى 
المخابرات الأميركية بالوقوف خلف هجوم فتح 
الشـــام، بيد أنها لا تخفي شكوكها في حليفها 
المســـتجد تركيـــا خاصـــة وأن الأخيـــرة لديها 
علاقـــات وثيقة بالتنظيم المتطـــرف، باعتبارها 
الممول رقم واحد له، رغم تبرئها منه في الفترة 

الماضية.
في المقابل ترى أنقرة أن روسيا تبدي ميلا 
إلى شـــن عملية عسكرية في إدلب على الالتزام 
بتطبيق الاتفاق المبرم حتى لا يكون لها موطئ 

قدم ثابت لها في ســـوريا. ويرجح مراقبون أن 
يحـــاول الطرفان خـــلال اللقـــاء المنتظر تبديد 
الشكوك المتبادلة، مع التطرق أيضا إلى الأزمة 
المستجدة المتمثلة في استفتاء إقليم كردستان 
العراق، الذي تأخذ روســـيا مســـافة منه، فيما 

تعتبره أنقرة تهديدا لأمنهـــا القومي. ويعتقد 
مراقبون أن اللقاء سيكون صعبا لكلا الجانبين 
خاصة وأن روســـيا مجبرة على التســـريع في 
حل المعضلة الســـورية، فيما أنقرة لا تزال غير 
ثابتـــة في مواقفها التـــي تربطها بمدى التزام 

الطرف المقابل بشـــرطها القاضـــي بمنع إقليم 
حكم ذاتي للأكراد في شـــمال ســـوريا وشمال 

شرقها.
ويضيـــف هـــؤلاء أن روســـيا وفـــي حـــال 
استشـــعرت عدم تعاون جدي لأنقـــرة في كبح 
جماح الجماعات الإسلامية في إدلب على غرار 
فتح الشـــام قد تذهـــب إلى الخيار العســـكري 

والذي بدأت نذره في الأفق بإدلب.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية الأربعاء 
قتـــل ٣٧ عن عناصـــر هيئة تحرير الشـــام، هم 
خمسة قادة و٣٢ مقاتلا، في غارة على المحافظة 

الواقعة شمال غرب سوريا.
وأفـــادت وزارة الدفاع في بيـــان ”على إثر 
ضربة، تمت تصفية خمسة قياديين في تحرير 
الشـــام (…) وقتل معهـــم ٣٢ مقاتـــلا آخرون“، 
مشـــيرة إلى أن الغارة وقعـــت فيما كان القادة 

يعقدون اجتماعا في جنوب إدلب.
وتابـــع البيـــان أن الضربـــة أدت كذلك إلى 

تدمير ست آليات مدرعة وذخائر ومتفجرات.
ولم تحـــدد وزارة الدفاع تاريخ هذه الغارة 
الجويـــة، لكن الجيش الروســـي أعلن الثلاثاء 
أن قاذفـــات تـــو-٩٥ أقلعـــت مـــن مطـــار إنغلز 
بجنوب روســـيا قصفت في وقت ســـابق خلال 
النهار أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة 

النصرة في دير الزور (شرق) وإدلب.

} بــيروت - تعقـــد الخميس جلســـة حكومية 
جديـــدة فـــي قصـــر بعبـــدا برئاســـة رئيـــس 
الجمهوريـــة اللبنانـــي ميشـــال عـــون تناقش 
أزمة زيـــادة الرواتـــب التي تعرف بـ“سلســـلة 
الرتـــب والرواتـــب“، على وقـــع تصاعد موجة 
الاحتجاجـــات التي يقودها نقابيون وموظفون 

يطالبون بتفعيل السلسلة.
وكان مجلـــس الـــوزراء اللبناني قد فشـــل 
الثلاثـــاء فـــي التوصل إلى حل توافقي بشـــأن 
كيفية تمويل سلســـلة الرواتـــب التي أصبحت 
قانونا نافـــذا، بعد الأزمة التي أحدثها المجلس 
الدســـتوري برد قانون الضرائب الذي كان من 

المفروض أن يمولها.
وكان حزب الكتائب بقيادة ســـامي الجميل 
قد تقـــدم قبل فتـــرة بطعن ضد القانـــون الذي 
إلى المجلس الدستوري الذي  يصفه بـ“الجائر“ 
اتخـــذ قرارا الجمعة الماضية بقبول ذلك الطعن 

ورد القانون إلى مجلس النواب.
وتقول أوســـاط سياســـية إن المشكلة اليوم 
تتمثـــل في غيـــاب التوافق خاصة بـــين التيار 
الوطنـــي الحـــر وحركـــة أمـــل بشـــأن تمويل 
السلســـلة، حيـــث أن الطـــرف الأول يصر على 
أن يكـــون ذلك من داخل الميزانيـــة العامة التي 
لا يـــزال على إقرارها ســـتة أشـــهر، فيما يصر 

الطرف الثاني على أن يكون من خارجها.
ولئـــن تعتبـــر هـــذه الأوســـاط أن مشـــكلة 
السلســـلة في جذورها تقنية بحتة حيث يمكن 
إضافة تعديلات على قانون الضرائب المرفوض 
من المجلس الدستوري، بيد أنه في لبنان ومثل 

أي أزمة يتم تغليفها بطابع سياسي.
وأكّد نائـــب رئيس الحكومة ووزير الصحّة 
غسان حاصباني أنّ ”السلسلة لن تتوقف ولكن 
هناك إصلاحـــات يجب إجراؤهـــا عليها كي لا 
نصل إلى حائط مسدود، وقد تم تأجيل البحث 
فـــي هـــذا الموضوع إلـــى جلســـة الخميس في 
قصر بعبدا التي سيرأســـها رئيس الجمهورية 

صاحـــب الصلاحية بتعليـــق المادّة الــــ87 من 
الدســـتور المتعلّقة بقطع الحساب، لأننا خارج 

العقد القانوني لمجلس النوّاب“.
ويخشى من أن يقود فشل التوصل إلى حل 
اليوم إلى تصعيد أكبر من قبل النقابيين الذين 
يهددون بالســـير في عصيان مدني وإضرابات 

مفتوحة، الأمر الذي سيشل البلاد.
وحذر نائب رئيس الاتحاد العمالي حســـن 
فقيه مـــن ”إننا ذاهبون إلى كارثـــة اجتماعية، 
وإلـــى مواجهـــة كبـــرى وإضرابـــات مفتوحة 
واعتصامات تشل البلد ويمكن أن تشكل ضررا 
على السلم الأهلي في حال لم تقر سلسلة الرتب 
والرواتـــب الخميس، وعلى الحكومة أن تفتش 

عن كيفية إيجاد حلول لمشاكلها“.
ويخشـــى الموظفون الذيـــن كانوا ينتظرون 
صـــرف رواتبهـــم وفق قانـــون السلســـلة، من 
مماطلة القوى السياســـية، والدخول في حلقة 

لا متناهية مـــن التأجيل، وهذا لن يكون مقبولا 
بالنسبة إليهم في ظل تردي وضعهم المعيشي.

ولفت فقيه إلى أن ”هذه السلسلة كان يجب 
أن تدفع منذ خمس ســـنوات كما حصل حينها 
مع القطاع الخاص، وكان من المفترض أن تحال 
إلى مجلس النـــواب وتقر بقانون وتُقبض، ولا 
يجوز أن يســـتمر هذا التســـويف واللا مبالاة 
بهـــذا الموضـــوع، مفترضا أن يكـــون هناك حل 

الخميس وإلا فنحن ذاهبون إلى كارثة“.
وعلى مدار أربعة أيام متتالية تشهد ساحة 
رياض الصلح وسط بيروت احتجاجات تقودها 
منظمـــات نقابية، ترفض رفضـــا قاطعا أن يتم 
ربط السلسلة بإقرار الميزانية العامة أو انتظار 
ولادة قانون ضرائب جديد لا يعرف متى سيرى 
النور. وحـــذر الخميس تيار المســـتقبل القوى 
السياســـية من المزايدات في هذا الملف وتحمل 
مســـؤولياتها، خاصة وأن الوضـــع بالبلاد لم 

يعد يحتمل. ويرى مراقبون أن المشهد في لبنان 
يـــزداد تعقيدا في ظل الخلافات المتصاعدة بين 
الفرقاء وحتى الحلفاء، فما تكاد تنفرج أزمة إلا 

وتنفجر أخرى.
ويشـــير هؤلاء إلى الأزمـــة التي بدأت تأخذ 
أبعـــادا جديدة هـــي أزمة التطبيع مـــع النظام 
الســـوري، حيـــث لم يكـــد اللبنانيون ينســـون 
زيارة وزراء أمل وحزب الله إلى دمشـــق، حتى 
طـــل وزير الخارجيـــة اللبناني جبران باســـيل 
فـــي لقاء مع نظيره الســـوري وليد المعلم وذلك 
علـــى هامش اجتماعـــات الجمعيـــة العمومية 
للأمم المتحـــدة في نيويورك. ويقـــول مراقبون 
إن عمليـــة لي الذراع التي يمارســـها حزب الله 
وحلفـــاؤه على مناوئـــي التطبيع مع دمشـــق، 
وأزمة الرواتب المتفجرة سيكون لهما أثر كبير 
على الانســـجام داخل حكومة الحريري بيد أن 

الجميع يعتبر أن نسفها خط أحمر.

حكومة الحريري تترنح على وقع أزمات مالية وسياسية لا تنتهي
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[ سلسلة الرتب والرواتب تفجر احتجاجات جديدة بلبنان  [ المستقبل يحذر من استمرار التجاذبات السياسية على وضع الحكومة
لا تكاد تنفرج أزمــــــة في لبنان إلا وتنفجر 
أخرى، الأمر الذي يضفي حالة من الشك 
والغموض على مستقبل العهد القائم، وإن 
كان لسان حال مؤثثيه لا يمل من ترديد أن 

الأمور لا تزال متماسكة.

فلسطين تتحصل على العضوية في الإنتربول

معضلة إدلب تلقي بظلالها على لقاء بوتين وأردوغان

كبوة أخرى

الشاهد والضحية

للمشاركة والتعقيب:
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◄ حمّلت فصائل معارضة في حلب 
روسيا مسؤولية التصعيد في شمال 
سوريا وتحولها من طرف ضامن إلى 

طرف قاتل.

◄ قتل لبناني وأصيبت زوجته 
الأربعاء في انفجار لغم أرضي في 

جرود بلدة عرسال شرق البلاد.

◄ ذكرت مصادر بشركة مصر للطيران 
الأربعاء أن الشركة قررت وقف 

رحلاتها بين القاهرة وأربيل في إقليم 
كردستان العراق بدءا من الجمعة 

بعد تلقيها إخطارا من هيئة الطيران 
المدني العراقية بوقف الرحلات.

◄ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الأربعاء بالحكم على عضو في حزب 

التحرير بالأشغال الشاقة ثلاث 
سنوات بتهمة التحريض على نظام 

الحكم وإطالة اللسان، والانتماء لحزب 
التحرير.

◄ لقي ضابط وجندي إسرائيليان 
حتفهما خلال تدريبات عسكرية في 

هضبة الجولان.

◄ أصدرت محكمة جنايات 
الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال 
مصر الأربعاء حكما بالسجن من 3 
سنوات إلى المؤبد (25 عاما) بحق 
15 شخصا؛ إثر إدانتهم بتهم منها 
التحريض على العنف، وفق مصدر 

قضائي.

◄ قرر رئيس الأركان الإسرائيلي 
جادي إيزنكوت الأربعاء تخفيض حكم 

السجن على جندي إسرائيلي مدان 
بالإجهاز على جريح فلسطيني إلى 14 

شهرا بحسب ما أعلن الجيش.

باختصار

أخبار

} الريــاض - بدأ كل من رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع والأمين العام لحزب 
الكتائب سامي الجميل زيارة إلى السعودية 
بدعوة رســـمية من الرياض، ما يشي بوجود 
رغبة من القيادة الســـعودية في إعادة ترتيب 
أوراقها في لبنان في ســـياق مواجهة النفوذ 

الإيراني في هذا البلد.
وتزامنت الزيارتان مع أنباء شبه مؤكدة 
بشـــأن تعيين الريـــاض الدبلوماســـي وليد 

اليعقوبي سفيرا لها في لبنان.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الخميس أن 
الســـعودية ”أرسلت عبر سفارتها في بيروت 
نســـخة عـــن أوراق اعتمـــاد اليعقوبـــي إلى 
وزارة الخارجيـــة لاتخاذ الإجراءات الواجبة 
عبر درس الملف والموافقة على الاعتماد، على 
أن يحضـــر إلى لبنان إثـــر إبلاغ المملكة قرار 

الموافقة عبر القنوات الدبلوماسية“.
وســـبق أن عمـــل وليـــد اليعقوبـــي فـــي 
لبنـــان، وبالتالي له دراية كبيرة بالوضع في 
هذا البلد، ويتولـــى اليعقوبي اليوم منصب 
مســـاعد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي 
ثامر السبهان، الذي أطلق في الفترة الأخيرة 
سلسلة من التغريدات على موقعه على تويتر 

هاجم فيها حزب الله وإيران.
ويرى محللون أن دعوة الســـعودية لأكبر 
حزبـــين مارونيـــين في لبنان وتعيين ســـفير 
جديد يدخلان في ســـياق رغبتهـــا في إعادة 
تفعيـــل دورها علـــى الســـاحة اللبنانية بعد 

تراجعه في الأشهر الماضية.
وهنـــاك قناعة لـــدى القيادة الســـعودية 
بضـــرورة التحرك وعدم تـــرك الباب مفتوحا 
أمام تغلغل إيران في هذا البلد العربي، دون 
أن يكون هناك رد فعـــل. ومعلوم أن الكتائب 
والقوات يشكلان قطبين رئيسيين في تحالف 
14 آذار ولهما مواقف قوية رافضة لمســـاعي 
إيران وضـــع يدها على البلـــد وتحويله إلى 
مقاطعـــة تابعـــة لها. وتأتي هذه الاســـتدارة 
الســـعودية أيضا في وقـــت يعيش فيه لبنان 
على وقع انقســـام عمودي حاد بشأن مسألة 
التطبيـــع مع النظـــام الســـوري. حيث يقود 
حـــزب الله اليوم حملة لإعـــادة وصل بيروت 
بدمشـــق، الأمر الذي يعتبره تحالف 14 آذار 
خطا أحمر قبل حصول أي تســـوية سياسية 

في سوريا تحظى بموافقة الدول العربية.

السعودية تعيد ترتيب 

أوراقها في لبنان

غسان حاصباني:

هناك إصلاحات يجب 

إجراؤها على السلسلة كي 

لا نصل إلى حائط مسدود

«مســـيحيو الشـــرق أنتم الأثر النابض بالحياة الذي لا يزال يقف في وجه غباء الإنســـان، والدفاع 

عنكم لا يحيل إلى الدفاع عن بشار الأسد».

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

«إيـــران تمارس نفـــوذا ضارا في أجزاء مختلفة من الشـــرق الأوســـط حيث تهـــدد حرية الملاحة 

وتدعم تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق واليمن». 

الجنرال جوزيف دانفورد
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة



} بغداد - اتجّه ملف الاســـتفتاء الذي أجري 
الإثنين الماضي على استقلال إقليم كردستان 
العراق نحو درجة غير متوقّعة من التصعيد 
مـــع ارتفاع نبـــرة التهديد باســـتخدام القوّة 
العسكرية في معالجة الملف، ما يجعل العراق 
الذي لم يحسم بعد الحرب على تنظيم داعش 
على أعتاب حرب أهلية جديدة تدفع باتجاهها 
كلّ من تركيا وإيران اللتين التقت مصلحتهما 
الكرديـــة  الدولـــة  حلـــم  وأد  حـــول  أخيـــرا 
الذي يشـــكل خطرا مباشـــرا علـــى وحدتهما 

الترابية.
وتجـــد الدولتـــان أرضيـــة التصعيد في 
العراق ممهدة عن طريق أغلب الشـــخصيات 
والأحزاب الشـــريكة في قيادة البلاد منذ سنة 
٢٠٠٣ والتـــي بلغـــت مع اقتـــراب الحرب ضدّ 
داعش درجة من الانكشاف والإفلاس تجسّدها 
الأوضـــاع القائمة في البلد ومـــا يميّزها من 
سوء في مختلف المجالات السياسية والأمنية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. وبالتالـــي فإنّ 
الملف الكـــردي مثّل هدية ثمينة لتلك الأطراف 
لممارسة سياسة الهروب إلى الأمام ووفر لها 
شماعة مناســـبة لتعليق فشلها وعجزها عن 

الإنجاز.
وبـــرز كبار قـــادة الأحزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية في العـــراق كمدافعين أشـــدّاء عن 
وحدة البلد مســـتخدمين كل ما يمتلكونه من 
ســـلطة ووســـائل ضغط لدفع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي إلى اتخـــاذ أقصى الإجراءات 
ردّا علـــى الاســـتفتاء وصولا إلى اســـتخدام 

القوة العسكرية.
ولم تُعرف عن الأحزاب الشيعية العراقية 
التي قادت البلد منذ ١٤ ســـنة مواقف صارمة 
بشـــأن وحدة العراق، بل إنّ البعض من رموز 
وقادة تلـــك الأحزاب ذاتها ســـبق أن روّجوا 

لفكرة تقســـيم البلد إلى أقاليم ودفعوا بفكرة 
”إقليـــم البصـــرة“ ومنحـــه ســـلطة التصرف 
محليـــا فـــي ثروة النفـــط الذي توجـــد أغلب 

منابعه في تلك المحافظة.
وتشير مصادر عراقية متعدّدة إلى وجود 
اتفـــاق مكتوب بـــين رئيس إقليم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزانـــي ورئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي زعيم حـــزب الدعوة 
الإســـلامية الذي يشـــغل حاليا منصب نائب 
لرئيـــس الجمهورية ”يقضي بتقاســـم القرار 
فـــي العراق وتقســـيم البلاد“، بحســـب وزير 
النقل الســـابق والقيادي فـــي المجلس الأعلى 
الإسلامي باقر صولاغ الذي أكّد أنّه اطّلع على 

الاتفاق مكتوبا بخط يد المالكي ذاته.
وخـــلال الفترة الحالية يُلمـــح المالكي في 
مقدّمـــة صفـــوف المعترضين على الاســـتفتاء 
الكردي، وذلك تناغما مع الموقف الإيراني من 
جهة، وبحثا عن دور في مرحلة ما بعد داعش 
في العراق من جهة أخرى، إذ أن النصر على 
التنظيم ينسب لرئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي، فيما يتهم هو بإسقاط أجزاء كبيرة 
من مناطق البلاد بيد التنظيم المتشدّد وأيضا 
بإضعـــاف وحدة البلد والدفع نحو تقســـيمه 
بما مارســـه طيلة ولايتيه على رأس الحكومة 
مـــن سياســـات عنصريـــة وطائفيـــة منفّـــرة 

لمكونات المجتمع الدينية والعرقية.
وذهب النائب ناظم الساعدي عن ائتلاف 
دولـــة القانـــون بقيـــادة المالكي حـــدّ مطالبة 
الحكومـــة بملاحقـــة رئيس إقليم كردســـتان 
مســـعود البارزانـــي وعائلتـــه وقـــادة حزبه 

ووضع اليد على أموالهم.
العراقـــي الذي  البرلمـــان  طالـــب  وفيمـــا 
تشـــغل الأحزاب الشـــيعية غالبيـــة مقاعده، 
رئيس الـــوزراء بإرســـال قوات إلـــى منطقة 
كركـــوك النفطيـــة التي تســـيطر عليها قوات 
البيشـــمركة الكردية، والســـيطرة على حقول 
النفـــط هناك، أعلن الأربعـــاء عبر بيان صادر 
عن الجيش العراقي بأن وفدا عسكريا عراقيا 
رفيع المســـتوى توجـــه إلى إيران ”لتنســـيق 
الجهـــود والتعاون العســـكري“. وعلى الفور 

ربـــط مراقبون الخطوة بإجـــراءات الرد على 
الاستفتاء الكردي.

وتدعـــو شـــخصيات عراقيـــة إلـــى وقف 
التصعيد بشـــأن ملف الاستفتاء وعدم تدويل 

الملف وأقلمته بما يزيد من تعقيده.
ووصف رئيس كتلة متحدون في البرلمان 
العراقـــي ظافـــر العانـــي موضوع اســـتفتاء 
كردستان بأنه مشكلة سياسية يجب أن تحل 

في الإطار السياسي.
وقـــال في بيان إنّ ”مـــن الضروري إيقاف 
الخطابـــات التـــي تشـــجع علـــى الكراهيـــة 
القوميـــة“، معربـــا عـــن ”رفضه الاســـتقواء 
بالخـــارج أو التهديد بالقوة العســـكرية، أو 
التفـــرد باتخاذ قـــرارات مصيريـــة“، معتبرا 
أنـــه ”لا تزال هنالك فرصـــة للحوار والتفاهم 

بـــين الفرقاء وأن التشـــنج الـــذي يتخذه هذا 
الطـــرف أو ذاك إنما يـــؤدي إلى تعقيد الأزمة 
ويوصلهـــا إلـــى حافـــة الهاويـــة“، مطالبـــا 
الحكومـــة والأطـــراف السياســـية بـ“انتهاج 
كل ســـبل الحـــوار الممكن وترك لغـــة التهديد 

والوعيد“.
وكان قد أعلن قبل أيام عن اشتراك القوات 
العراقيـــة مع القـــوات التركية فـــي مناورات 
عســـكرية على الحدود مع كردستان العراق، 
علما أن بغـــداد تتهم أنقرة رســـميا بانتهاك 
سيادة العراق من خلال احتفاظها بقوات لها 
كانت أرســـلتها إلى بعشيقة في شمال البلاد 
دون موافقة عراقية ولا تزال ترفض ســـحبها 
من هناك رغم المطالبـــات المتكرّرة من حكومة 

حيدر العبادي بذلك.

وتحت ضغط الأحزاب الشيعية في الداخل، 
وإيران وتركيا من الخارج، يجد رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي نفسه مضطرا لمسايرة 
نزعة التصعيد إزاء ملف الاســـتفتاء الكردي، 
لأن التســـاهل في هذا الموضوع يجلب له تهما 
خطرة قد لا تســـتثني التخوين مـــن قبل كبار 
منافسيه من داخل عائلته السياسية الشيعية.
وقال العبـــادي متحدّثا أمـــام البرلمان إنّه 
لن يعترف بنتائج الاســـتفتاء، مطالبا بإلغائه 

والدخول في حوار تحت سقف الدستور.
وأضـــاف ”ســـنفرض حكم العـــراق في كل 
مناطق الإقليم بقوة الدستور، وسترون ذلك“. 
كما أشـــار إلى أن مطاري أربيل والسليمانية 
في الإقليم لن يشهدا أي رحلات جوية بدءا من 

يوم الجمعة المقبل.

}  أبوظبــي  - تم الأربعـــاء في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، إطـــلاق مســـيرة تحقيق 
”مئوية الإمارات 2071“ وذلـــك في ختام أعمال 
الدورة الأولى للاجتماعات الحكومية السنوية 
التـــي عقـــدت أول دورة لهـــا فـــي العاصمـــة 
أبوظبـــي على مـــدى يومين بمشـــاركة أولياء 
العهود وأكثر من 450 مـــن القيادات والوزراء 
وكبار المســـؤولين الحكومييـــن في الجهات 

الاتحادية والمحلية.
وأشرف على إطلاق مسيرة المئوية كلّ من 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس 
الإماراتي حاكم دبي، والشـــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وتهدف ”مئويـــة الإمارات“ وفق ما أوردته 
وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية ”إلى إعداد 
جيـــل يحمـــل راية المســـتقبل يتمتـــع بأعلى 
المســـتويات العلميـــة والاحترافيـــة والقيـــم 
الأخلاقية والإيجابية ما يضمن الاســـتمرارية 
وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال 

القادمة ورفع مكانة الدولة في العالم“.
وقال الشـــيخ محمد بن راشـــد بالمناسبة 
”هدفنا أن تعمل الجهات كافـــة بالدولة كفريق 
واحد لنجعل الإمـــارات الأفضل عالميا“، فيما 
أكّد الشـــيخ محمد بن زايد أن ”الإمارات تضع 
ثقتها وكل إمكانياتها لدعم جيل المهمة الذي 
سيقود جهود تحقيق طموحاتنا نحو المئوية 
بروح الفريـــق الواحد“، مضيفـــا ”نعمل على 
تنشـــئة وإعداد أفضـــل الأجيال المســـتقبلية 
المتمســـكة بهويتها بمناهج تعليمية مبتكرة 
لتحمـــل الرايـــة وتعـــزز موقع الإمـــارات في 

صدارة دول العالم“.
وتـــم اســـتعراض أبـــرز ملامـــح ومحاور 
الاجتماعـــات  فـــي  الإمـــارات �2071  ”مئويـــة 
الحكومية الموسّـــعة التي عقدت في اليومين 

الماضيين.
وتتألف مسيرة المئوية من محاور رئيسية 
هـــي: أفضل تعليم في العالم، وأفضل اقتصاد 
في العالم، وأسعد مجتمع في العالم، وأفضل 

حكومة في العالم.
وعلـــى صعيـــد التعليم يتضمـــن برنامج 
المئويـــة أن تقدم دولة الإمـــارات أفضل نظام 
تعليمـــي فـــي العالم لأجيـــال المســـتقبل من 
خلال تخصيص المـــوارد وتوجيه الإمكانات 
للاســـتثمار في نظام تعليمي يمكن من تطوير 

مواهب الأجيـــال وبناء قدراتها لخدمة البلاد، 
كما يرســـخ الهويـــة الوطنية وأفضـــل القيم 
الأخلاقية والإيجابيـــة ويغرس مهارات القرن 
الثانـــي والعشـــرين فيهـــا ويســـلّحها بعلوم 
المســـتقبل المتقدمة ويتبنى أفضل وســـائل 
الـــذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ليؤســـس 
لعقول منفتحـــة على العالـــم ويؤهل باحثين 

وعلماء إماراتيين يرفدون مستقبل الدولة.
وفي محور الاقتصاد سيتم العمل على أن 
تكون الإمارات لاعبا أساسيا في المجموعات 
الاقتصاديـــة الكبرى وتمتلـــك أفضل اقتصاد 
في العالم من خلال توظيف الطاقات البشرية 
الوطنية الاحترافية وأفضل المواهب العالمية 

المتقدمـــة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  وتبنـــي 
والابتكار والإبداع وريادة الأعمال والاستدامة 
البيئية كمحركات رئيسية للاقتصاد، وتعزيز 
أفضـــل بيئـــة تنافســـية وبنية تحتيـــة رقمية 
ومادية في العالم ما يجعلها مختبرا مفتوحا 
للابتـــكار ومنصـــة لريـــادة الأعمـــال ومركزا 
اقتصاديـــا عالميـــا يضمن اســـتدامة التنمية 

الشاملة والازدهار للأجيال القادمة.
وضمن محور ”أســـعد مجتمع في العالم“ 
ينـــص برنامج المئوية على أن يكون المجتمع 
الإماراتي البيئة الحاضنة لأجيال المســـتقبل 
وســـيرتكز على عناصر أساســـية هي الهوية 
الوطنية الراسخة والأسر المتماسكة والواعية 

المنفتحة على المستقبل والمجتمع المترابط 
والمتســـامح، وســـتكون هذه الأجيال ســـفراء 
للقيـــم والأخلاقيـــات الإماراتيـــة إلـــى العالم 
وتتمتـــع بحيـــاة آمنـــة صحية مديدة نشـــطة 
وأســـلوب حيـــاة تفاعلـــي ذكي ومســـتدام في 

أفضل المدن للعيش في العالم.
وفـــي محور ”أفضـــل حكومة فـــي العالم“ 
ســـيجري العمل على أساس أنّ غايات حكومة 
الإمارات تحقيق الســـعادة للمجتمع من خلال 
تمكين الإنســـان وضمـــان الأمن والاســـتقرار 
وتســـخير العلوم والتكنولوجيا المســـتقبلية 
المتقدمة للارتقاء بجودة حياة الناس وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات بالشـــراكة مـــع المجتمـــع 
ورواد الأعمال وتطوير سياســـات وتشريعات 
اســـتباقية تضمن اتخاذ قرارات نوعية تدعم 

موقع الإمارات كأفضل دولة في العالم.
وشـــهدت الإمـــارات علـــى مـــدار اليومين 
الماضييـــن حدثا وطنيا فريـــدا تمثّل في عقد 
أول دورة من ”الاجتماعات الســـنوية لحكومة 
دولـــة الإمـــارات“ التي تم إقرارهـــا في يونيو 
الماضي لتكون أكبر تجمّع حكومي في البلاد 
علـــى الصعيدين الاتحادي والمحلّي. وجمعت 
المناســـبة إضافة إلى أولياء العهود والوزراء 
وكبار المســـؤولين الحكومييـــن في الجهات 
الاتحاديـــة والمحلية وكلاء الوزارات والأمناء 
العامين ومدراء العموم والوكلاء المســـاعدين 
والمـــدراء التنفيذييـــن الذين ناقشـــوا جهود 
تحقيـــق الإنجازات المرحليـــة لرؤية الإمارات 
2021 وســـبل تحقيق محاور ”مئوية الإمارات 

.2071�
وشـــهدت الاجتماعات إطـــلاق 120 مبادرة 
تغطـــي مختلف القطاعـــات التنمويـــة وأربع 
اســـتراتيجيات وطنيـــة طويلـــة المـــدى هي: 
للإمـــارات،  الناعمـــة  القـــوة  اســـتراتيجية 
العالـــي،  للتعليـــم  الإمـــارات  واســـتراتيجية 
واســـتراتيجية الإمـــارات للثـــورة الصناعية 
الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 

.2036
 30 مـــن  أكثـــر  المجتمعـــون  وناقـــش 
موضوعا وتم عقـــد مجموعة من ورش العمل 
والمحاضـــرات المتخصصـــة طرحـــت أهـــم 
التحديـــات والســـيناريوهات المتوقعة خلال 
العقود الخمســـة المقبلة وسبل وضع الخطط 

الملائمة لها.

تركيا وإيران تدفعان خطر قيام الدولة الكردية بأياد عراقية
[ قيادات شيعية تعوض عن فشل تجربتها في الحكم باستعداء الأكراد  [ اتفاق مكتوب بين المالكي والبارزاني بشأن اقتسام المناطق

[ استهداف تحقيق المراتب الأولى عالميا في مجالات التعليم والاقتصاد وسعادة المجتمع والنجاعة الحكومية
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أخبار

الشخصيات والأحزاب الشيعية القائدة للعراق تحوّلت فجأة إلى مدافعة شرسة عن وحدة 
الأراضــــــي العراقية، وهي التي لم يعرف عنها طيلة الـ14 ســــــنة الماضية حرصها على تلك 
الوحدة ولا العمل على صيانتها، ما يؤكّد أنّ ردودها العنيفة على الاستفتاء الكردي ليست 

سوى صدى لموقف إيران المتخوّفة مثل تركيا من قيام دولة كردية في المنطقة.

«دولة الإمارات تمثل وجها حضاريا وبوابة رئيسية ومركزا مهما في منطقتنا. وهدفنا البناء على 
ما تحقق لترسيخ مكانة عالمية قوية}.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي

«الشـــعب اليمنـــي يكافح للبقـــاء على قيـــد الحياة والحصول علـــى الطعام والخدمـــات الصحية 
والمياه.. الوضع يزداد سوءا وقتامة كل يوم}.

جيمي ماكغولدريك
 منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن

الحلم بصدد التحول إلى مأزق

جيل سعيد.. إذن إيجابي ومنتج
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء في 

جدة، مع وفد من البرلمان البريطاني 
يقوده النائب عن حزب المحافظين 
ليو دوشرتي، العلاقات السعودية 

البريطانية وآفاق التعاون بين البلدين.

◄ أجّلت محكمة كويتية إلى السادس 
من نوفمبر القادم قضية ما يعرف 

بـ“قروب الفنطاس“ نسبة إلى مجموعة 
على واتساب بين أعضائها شيوخ 

من الأسرة الحاكمة استخدموا أجهزة 
تنصت في تسجيل المحادثات 

الهاتفية التي أجراها رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم بواسطة هاتفه 
النقال وبثوها في موقع يوتيوب، 
كما اصطنعوا تسجيلات صوتية 

للغانم ونشروها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي.

◄ عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن 
الحسين، الأربعاء، عن قلق المفوضية 
من موجة إعدامات واسعة النطاق في 
العراق في غياب للإجراءات القضائية 
النزيهة، وذلك تعليقا على إعلان وزارة 
العدل العراقية مؤخرا عن تنفيذ حكم 

الإعدام بحق 42 مدانا بالإرهاب.

◄ طالبت منظمة هيومان رايتس 
ووتش المعنية بحقوق الإنسان قطر 
بالتحقيق في حالات الوفاة المسجلة 

بين العمال الأجانب، مذكّرة بأن 
السلطات الصحية القطرية اعترفت منذ 

العام 2013 بهلاك 520 عاملا منحدرين 
من بنغلاديش والهند ونيبال ولكن 
ظروف وفاتهم لا تزال غامضة إلى 

اليوم.

◄ أعلن الأربعاء في اليمن عن مقتل 
القيادي في تنظيم القاعدة أحمد 

عبدالنبي على يد قوات الحزام الأمني 
وذلك في اشتباكات جرت بمديرية يافع 

في محافظة لحج جنوبي اليمن.

باختصار الإمارات ترفع سقف طموحاتها في المسار نحو مئويتها

ظافر العاني:
نرفض الاستقواء بالخارج 

ونطالب بترك لغة 
التهديد والوعيد



} رومــا - اســـتبقت روما نتائـــج المفاوضات 
التي من المتوقـــع أن ترضي طموحات مجلس 
النـــواب والحكومة المؤقتة، باســـتقبال القائد 

العام للجيش اللليبي المشير خليفة حفتر.
فـــي  مباحثـــات  حفتـــر  خليفـــة  وأجـــرى 
رومـــا الثلاثاء مع وزيـــري الدفـــاع والداخلية 
الإيطالييـــن، مـــا يعـــزز أكثر فأكثـــر دوره على 

المستوى الدولي.
وحفتر الذي وصل إلى روما مســـاء الاثنين 
بحســـب وســـائل إعـــلام ليبيـــة التقـــى عصر 
الثلاثاء وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، بحســـب 

بيان لوزارتها.
وأوضـــح البيـــان أنه ”تـــم التطـــرّق خلال 
الاجتماع إلى استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب 

الدولي وضبط تدفق المهاجرين“.
وكـــررت الوزيـــرة الإيطاليـــة دعـــم رومـــا 
لمبـــادرات الأمـــم المتحـــدة في ليبيـــا وعبّرت 
عن الأمل بأن تســـتبعد قـــوات حكومة الوفاق 

الوطني وقوات حفتر ”أيّ حل عسكري“.
كما التقى حفتـــر أيضا قائد أركان الجيش 
الإيطالي الجنرال كلاوديو غرازيانو، كما التقي 
أيضا مســـاء الثلاثـــاء وزير الداخليـــة ماركو 

مينيتي.
وكان مينيتي التقـــى حفتر في بنغازي في 
مطلع ســـبتمبر الحالي في لقاء فسرته وسائل 
الإعـــلام الإيطاليـــة والمحللون فـــي روما بأنه 
إشـــارة إلـــى بدء علاقـــة جيدة بين الســـلطات 

الإيطالية والرجل القوي في شرق ليبيا.
والمعـــروف أنّ الســـلطات الإيطاليـــة تقدّم 
أكبر دعم أوروبـــي إلى حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فايز السراج التي يعترف بها المجتمع 
الدولـــي، فـــي حين أنّ المشـــير حفتـــر يرفض 

الخضوع لسلطة هذه الحكومة.
وقال منيتي مساء الثلاثاء عقب لقائه حفتر 
”لدينا هـــدف مزدوج هـــو إدارة تدفق اللاجئين 

وإرساء الاستقرار في ليبيا“.
وأضـــاف بحســـب مـــا نقلـــت عنـــه وكالة 
أنه ”من أجل إدارة  الصحافة الإيطالية ”آكـــي“ 
تدفـــق اللاجئيـــن أبرمنـــا اتفاقا مع الســـراج 
ولكن من أجل إرســـاء الاستقرار في ليبيا يجب 
إطلاق عملية دبلوماســـية تأخذ في الاعتبار كل 
الأطـــراف المعنيـــة. في الغـــرب (الليبي) هناك 

السراج وفي الشرق هناك حفتر“.

وتدعم روما بقوة حكومـــة الوفاق، ولديها 
قـــوات في مدينـــة مصراتة تقـــول إنها تحرس 
مستشـــفى ميدانيا أعدته لعلاج جرحى عملية 
”البنيان المرصـــوص“، لكنها لم تغادر المدينة 
رغم تحرير مدينة ســـرت من تنظيم داعش منذ 

ديسمبر الماضي.
إيطاليـــا للمجلس  ويعود ســـبب انحيـــاز 
الرئاســـي لخوفها على مصالحها الاقتصادية 
أساســـا حيث يقع 5 من أصل 6 من مشـــاريعها 
فـــي أقصى الغـــرب الليبي الذي تســـيطر عليه 

حكومة الوفاق حاليا.
وكان حفتـــر قـــد اتهـــم إيطاليـــا بالانحياز 
لحكومـــة الوفاق قائلا ”من الســـيء أن البعض 
من الإيطاليين اختاروا البقاء بجانب المعسكر 
الآخـــر. فلقد أرســـلوا 250 جنديا وطواقم طبية 

إلى مصراتة، دون إرسال أي مساعدات لنا“.
لكـــن ماتيـــا توالـــدو الخبير في الشـــؤون 
الليبيـــة لـــدى المجلـــس الأوروبـــي للعلاقات 
الخارجيـــة قال إنه منذ تســـلم وزيـــر الداخلية 
مينيتي منصبه مطلع العام 2017 وهو مسؤول 
ســـابق فـــي أجهـــزة الاســـتخبارات الإيطالية، 
في السياســـة  حصل نوع من ”إعادة التوازن“ 

الإيطالية لصالح حفتر.

ويربط مراقبـــون تغيّر الموقـــف الإيطالي 
بالتغيّر الذي شـــهدته موازين القوى في ليبيا 
والـــذي دفع خصوم حفتر إلـــى القبول بإعادة 
فتح اتفـــاق الصخيرات وتعديـــل البعض من 
المـــواد التـــي يرفضها مجلس النـــواب ويرى 
أنها تشـــكل تهديدا على الجيش الوطني وفي 

مقدمتها المادة الثامنة.
وتنصّ المادة على تولّي المجلس الرئاسي 
لجميع المناصب السيادية والعسكرية بمجرد 
توقيع الاتفاق، بما في ذلك منصب القائد العام 

للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر.
ووقّع الفرقاء الليبيون ديسمبر 2015 اتفاقا 
سياســـيا في مدينة الصخيـــرات المغربية لم 

ينجح في إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأبدى المجلس الرئاســـي وتيار الإســـلام 
السياســـي المســـيطر عليـــه، بالإضافـــة إلى 
المبعوث الأممي الســـابق مارتن كوبلر تلكؤا 
في تعديل الاتفـــاق. وقالوا حينئذ إنه لا مجال 

لإعادة فتح الاتفاق السياسي من جديد.
لكـــن نجـــاح الجيـــش فـــي القضـــاء على 
الجماعـــات الإرهابيـــة في بنغازي وســـيطرته 
في ســـبتمبر من العام الماضـــي على الموانئ 
النفطيـــة قلبت المعادلة ورجّحت الكفة لصالح 

الســـلطات شرق البلاد، وهو ما أجبر الأطراف 
الرافضة القبول بتعديل الاتفاق.

وانطلقـــت الثلاثـــاء فـــي تونـــس جولـــة 
مـــن المفاوضـــات تســـتهدف تعديـــل الاتفاق 
السياسي، وأبدى الفرقاء الليبيون والمبعوث 
الأممي الجديد غســـان ســـلامة تفاؤلا بشـــأن 
إمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق يرضـــي جميع 

الأطراف.
وتعديـــل الاتفاق السياســـي هـــو جزء من 
خارطة الطريق الجديدة التي تقدّم بها غســـان 
ســـلامة الأســـبوع الماضي، بالإضافة إلى عقد 
مؤتمر وطني للمصالحة، وبعد عام من العمل، 
تبدأ المرحلة الثالثة والنهائية وتشـــمل إجراء 
اســـتفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار 
الدســـتور، تنظيم انتخابات نيابية ورئاســـية 

قبل سبتمبر القادم.
وقالت وســـائل إعلام إيطاليـــة إن بينوتي 
أبلغـــت حفتـــر بأنـــه ”إذا كان ينـــوي تقديـــم 
نفســـه لقيادة ليبيا، فعليه أن يختار المســـار 

السياسي“.
وذكـــرت صحيفـــة لا ريبوبليـــكا أن هـــذه 
الدعـــوة غير القابلـــة للإلتباس تـــمّ نقلها إلى 
حفتـــر خلال لقائه مســـاء الثلاثاء في روما مع 
كل مـــن وزيرة الدفاع، روبرتـــا بينوتي ووزير 
الداخليـــة ماركومينيتي، حيـــث جرى التنويه 
بأنـــه يتعيّن عليه مواجهة خصومه سياســـيا 

والتخلي عن التحركات العسكرية“.
ونقلـــت الصحيفـــة عن بينوتـــي قولها في 
إشـــارة إلـــى الجولـــة الأولى لتعديـــل الاتفاق 
النـــواب  مجلـــس  لجنتـــي  بيـــن  السياســـي 
والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة، ”نؤيـــد عمليـــة 
التفـــاوض التي قادها مبعـــوث الأمم المتحدة 
غســـان ســـلامة والتي بدأت للتو، ويجب على 
الجميع في ليبيا دعم المفاوضات السياسية، 

وعدم استخدام السلاح لغرض سياسي“.

آمنة جبران

} تونــس - حالت الحســـابات السياسية دون 
توصّـــل البرلمـــان التونســـي لاختيـــار رئيس 
للهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات خلفا 
لرئيسها السابق شفيق صرصار الذي استقال 
مع عضوين آخرين، إلى جانب مديرين آخرين 
في الإدارات التابعة للهيئة في مايو الماضي.

وفشـــل البرلمان في اختيـــار رئيس جديد 
للهيئـــة فـــي دورة ثانيـــة، لعـــدم حصـــول أي 
من المرشـــحين الاثنيـــن نبيل بفـــون وأنيس 
الجربوعـــي على النصاب القانوني الذي يمكّن 

من الفوز بالمنصب.
وقام 149 نائبا بالتصويت خلال الجلســـة 
العامة، وتم تسجيل 6 ورقات بيضاء، بالإضافة 
إلى ورقتين ملغاتين، وأفرزت النتائج حصول 
بفون علـــى 73 صوتا فيما حصـــل الجربوعي 

على 68 صوتا.
ووصـــف محمـــد الناصر رئيـــس البرلمان 
نتيجـــة التصويت بالســـلبية، مشـــيرا إلى أن 
مكتب المجلس ســـيجتمع وسيقرر موعد عقد 

جلسة أخرى لمواصلة النظر في المسألة.
وقال الطيب المدني رئيس لجنة التشـــريع 
العام في البرلمان فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
إن ”الكتـــل النيابيـــة عجزت عـــن التوافق في 
اختيار رئيس للهيئة وكان من المتوقّع تأجيل 

الانتخاب إلى موعد جديد“.
وتمسّـــكت الكتـــل النيابية قبيـــل انطلاق 
الجلسة بوجهات نظرها بخصوص المرشحين 
الاثنيـــن لهذه الخطة، دون التوصل إلى توافق 

حول أحدهما.
ولتدارك تعثر الجولة الانتخابية بالبرلمان 
لفت المدني إلى أنه ”سيتم فتح باب الترشحات 
من جديد لرئاســـة الهيئة في إطار دورة عادية 
للبرلمان أواخـــر أكتوبر القـــادم، بحضور كل 

نـــواب المجلس نظرا لعـــدم التوصل إلى ذلك 
خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية“.

وتنافـــس في جلســـة الثلاثاء المرشـــحان 
أنيس الجربوعي ونبيل بفون، عقب حصولهما 
لانتخـــاب  ســـابقة  برلمانيـــة  جلســـة  خـــلال 
رئيـــس للهيئة علـــى أعلى عدد مـــن الأصوات 
(الجربوعـــي 68 صوتا وبفون 73 صوتا)، دون 
نيـــل أي مـــن المرشـــحين الخمســـة على عدد 
الأصـــوات المطلـــوب (109 أصوات) لرئاســـة 
الهيئـــة. وانتخب البرلمان أنيـــس الجربوعي 
الأســـبوع الماضي لســـد الشـــغور في الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات عن صنف أستاذ 

جامعي.
وكان رؤســـاء الكتل البرلمانية اتفقوا على 
عقد جلســـة تهدف إلى التوصـــل لتوافق حول 
أحد المرشـــحين الذي ســـيحصل علـــى أكثر 
الأصـــوات، في حال عدم تمكن أي مرشـــح من 

الحصول على 109 أصوات.
والإثنيـــن، فشـــل البرلمـــان، خـــلال عملية 
انتخابية أولى، في اختيـــار رئيس للهيئة من 
بين 6 مرشّـــحين من أصل 9 أعضـــاء بالهيئة، 
ولم يحصل أيّ من المترشـــحين الســـتة على 

الأغلبية المطلوبة.
وأضاف المدني ”يبدو المشهد غير واضح 
في المجلس الذي يشـــهد حالة أخذ ورد، لكنه 
ســـيتمكن رغـــم صعوبـــة التوافق بيـــن الكتل 

البرلمانية من انتخاب رئيس للهيئة“.
وتابع ”التوافقات هي التي تحكم المشـــهد 
السياســـي في تونس ومن المتوقـــع أن تميل 
الكفـــة إلـــى صالح أنيـــس الجربوعـــي، الذي 
يدعمـــه حزب نـــداء تونـــس وحركة مشـــروع 

تونس“.
واعتبر المدني أن الحســـابات السياســـية 
للكتل النيابية عسّـــرت عمليـــة انتخاب رئيس 
للهيئة وقال ”هذا منصب سياسي بامتياز وكل 

حزب له مصالحه“.
وتدعـــم حركـــة النهضـــة الإســـلامية التي 
تحظى بـ68 مقعدا نبيل بفون، ونقلت وســـائل 
إعلام محلية عن نورالديـــن البحيري القيادي 
فـــي حركة قولـــه إن ”نبيل بفون ليس مرشـــح 
النهضة بل هو مرشـــح عدد من الكتل كالجبهة 

الشعبية والكتلة الديمقراطية وعدد من النواب 
المستقلين“.

واعتبـــر البحيـــري أن ”النهضـــة صوّتت 
لبفون لاعتمادها ثلاثـــة معايير، وهي النزاهة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  والاســـتقلالية“.  والحيـــاد 
”التصويـــت لفائدتـــه هـــو خيار بعيـــد عن كل 
الاعتبـــارات الحزبيـــة وهـــو تقديـــر لمصلحة 

البلاد“.
مســـاندة  تونـــس  آفـــاق  حـــزب  ورفـــض 
أيّ مرشـــح وطالـــب بضـــرورة إجـــراء القرعة 
المخصصـــة لتجديد ثلث أعضـــاء الهيئة قبل 
اختيار الرئيس. في المقابل صوّتت المعارضة 
لفائدة بفون والتي تمثلها الكتلة الديمقراطية 

والجبهة الشعبية.
وتـــرى كتلة الحرة لحركة مشـــروع تونس 
(25 مقعـــدا) أن عملية الانتخاب يجب أن تكون 

علـــى مرحلتيـــن، مرحلة أولى يتـــم التصويت 
فيها على المرشحين السبعة ثم المرشح الذي 
ســـيفوز بأكثر عدد مـــن الأصوات بغض النظر 
عن اســـتيفاء النصـــاب القانونـــي أي 109 من 
الأصوات، ســـيتم التصويت لفائدته في مرحلة 
ثانية ليكون هو الرئيـــس التوافقي بين الكتل 

البرلمانية.
وأرجح مراقبون تنصيب الجربوعي رئيسا 
للهيئـــة رغم التقـــاء حزب النهضـــة والجبهة 
الشـــعبية على انتخاب بفون، حيث استماتت 

كتلة نداء تونس (56 مقعدا) في الدفاع عنه.
ولفت الباحث والمحلل السياســـي بشـــير 
الجوينـــي في تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى أن 
عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للهيئة كشف 
عن انقســـام حاد بين الكتلتيـــن الأكبر وهو ما 
تجلّى في فارق صوتين لا غير بين المرشحين 

الجربوعـــي وبفون“. ولفت إلى أن ”التفاهمات 
الحاصلـــة بين كتلة نداء تونس وكتلة النهضة 

هي من ستحدد مرشحا توافقيا“.
وأردف ”بقطـــع النظـــر عن رئيـــس الهيئة 
المنتخب سيكون أمام مهمة عسيرة لعل أولها 
بناء الهيئة داخليا وتجاوز حالة الاســـتقطاب 
وما وصفه البعض بالتهافت على رئاسة هيئة 
مســـتقلة من الهيئات في المسار الديمقراطي 

والبناء المؤسساتي ما بعد ثورة يناير“.
”اســــتقبال  أن  إلــــى  الجوينــــي  وأشــــار 
مؤسســــة الرئاســــة للعضويــــن المنتخبيــــن 
حديثا بصرف النظر عن طابعه البروتوكولي 
والتشــــجيعات التي بدرت منه دليل آخر على 
أن الخنــــاق بدأ يضيق علــــى كل الأطراف من 
أجل ســــد الشــــغورات فــــي الهيئة فــــي أقرب 

وقت“.
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بشير الجويني:
التوصل إلى انتخاب رئيس 

مرتبط بتوافق النهضة ونداء 
تونس حول شخصية معينة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ هنأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة الثلاثاء المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل على فوز حزبها في 
الانتخابات التشريعية، ودعاها إلى 

القيام بزيارة رسمية للجزائر، بحسب ما 
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

◄ أكّد مدير عام الجمارك التونسية 
عادل بن حسن أنّ المصالح الجمركية 
حريصة على التعامل بجدية مع ملف 
المواد المهرّبة مهما كانت طبيعتها، 

مشدّدا على المجهود المتواصل لحماية 
المخزون الثقافي من التهريب.

◄ أطلقت الوزارة المنتدبة لدى وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 

وشؤون الهجرة، بدعم من المنظمة 
الدولية للهجرة، مشاورات وطنية 
لصياغة الميثاق العالمي للهجرة.

◄ أعلن المكتب الإعلامي بوزارة 
الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية 

المؤقتة (غير معترف بها دوليا) دخول 
شاحنات الدقيق التي أرسلتها إلى 

مدينة درنة، عبر طريق الفتائح – مرتوبة 
إلى مخازن السلع التموينية بالمدينة 
المحاصرة منذ أشهر من قبل الجيش، 

لتوزيعها على المخابز.

◄ قالت وحدات الدرك التونسي 
الثلاثاء، إنها أوقفت عنصرا تكفيريا 

في محافظة المهدية، أقرّ بتبنّيه الفكر 
التكفيري وتعمده تنزيل مقاطع مصورة 

وصور عبر صفحته الخاصة بشبكة 
التواصل الاجتماعي فيسبوك يشيد فيها 
بتنظيم داعش ويمجد الإرهاب ويحرّض 

عليه.

◄ دمرت مفرزة للجيش الجزائري 
الثلاثاء بتبسة 3 قنابل تقليدية الصنع، 

وأوقفت 15 مهرّبا بكل من تلمسان 
وورقلة وعين قزام وبرج باجي مختار.

باختصار

الحسابات السياسية تعرقل انتخاب رئيس هيئة الانتخابات التونسية
[ البرلمان يفشل للمرة الثانية في اختيار رئيس الهيئة  [ توقعات بفوز الجربوعي المدعوم من كتلتي الحرة ونداء تونس

فشل مجلس النواب التونسي الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي، في انتخاب رئيس للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أن عجز كلا المرشحين في الحصول على النصاب 

المطلوب بسبب انقسام مواقف الكتل حول المترشحين.

أخبار
«لقـــاء تونس الذي يعـــد أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياســـي فرصة تاريخية قد لا 

تتكرر للوصول إلى تسوية سياسية حاسمة».
عبدالرحمن السويحلي
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

«التعذيـــب الممنهج في البلد أصبح جزءا من الماضي، بينمـــا التعذيب غير الممنهج لا يمكن أن 
ننكر وجوده».

مصطفى الرميد
وزير حقوق الإنسان في المغرب

تسلم ماركو مينيتي منصبه مطلع 
العـــام 2017، خلق نوعـــا من إعادة 
التـــوازن فـــي السياســـة الإيطالية 

لصالح حفتر

◄

زيارة كانت شبه مستحيلة قبل سنة

روما تستبق نتائج المفاوضات الليبية بتوطيد علاقتها بحفتر

مجلس الأحزاب لا الشعب

[ حفتر يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية الإيطاليين مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة



عرضت المفوضيـــة الأوروبية  } بروكســل – 
الأربعاء تعديل القواعد الســـارية ضمن فضاء 
شـــنغن والســـماح بإعـــادة فرض رقابـــة على 
الحـــدود في بعض الحالات الاســـتثنائية حتى 
ثـــلاث ســـنوات، لمواجهـــة التهديـــدات التي 

يشكلها الإرهاب.
وقال مفوض شـــؤون الهجـــرة ديميتريس 
أفراموبولوس في بيان ”نقترح اليوم (الأربعاء) 
تعديل الإجراءات المفروضة على حدود شنغن، 
القائمة في  ولا نقترح تمديد عمليـــات الرقابة“ 

عدد من الدول.
وبحســـب القواعد الســـارية حاليـــا، يعاد 
فـــرض الرقابـــة علـــى الحدود في حـــال وجود 
”تهديد خطيـــر“ للنظام العـــام أو الأمن في بلد 

معين، على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر.
لكنها قد تمتد لسنتين في حالات استثنائية 
مثل انتشـــار الفوضى على الحدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي، كما حصل خـــلال التدفق 

الهائل للمهاجرين قبل سنتين.
ويأتـــي الإعـــلان قبـــل بضعة أســـابيع من 
انتهاء الاســـتثناءات المؤقتة التي منحت لعدد 
من الدول بينها فرنسا وألمانيا للقيام بعمليات 

رقابة لحدودها في منطقة حرية التنقل.
وقـــال نائب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
فرانـــس تيمرمانـــس إنـــه ”سيســـمح للـــدول 
الأعضـــاء بالتصـــرف فـــي حال وجـــود وضع 
اســـتثنائي أي عندما تواجه تهديدات خطيرة 
(…) إلا أن عليهـــا مع ذلـــك أن تتحرك في إطار 

احترام الشروط الدقيقة“ المرعية.
ومن بين الدول الســـت التـــي أعادت فرض 
عمليات رقابة داخل فضاء شـــنغن، فإن فرنسا 

هـــي الوحيـــدة التي قامت بذلـــك بحجة وجود 
خطر إرهابي.

وفرضت فرنسا إجراءات رقابة صارمة على 
حدودها بعيـــد اعتداءات باريـــس التي وقعت 
فـــي نوفمبر 2015، وتم تجديدها مرارا بســـبب 
اســـتمرار التهديـــدات، لكـــن الإذن الأوروبـــي 
لباريس بفرض عمليـــات الرقابة على حدودها 
ينتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.
وفي ما يتعلق بالدول الأخرى التي فرضت 
إجـــراءات تدقيق علـــى حدودها فهي النمســـا 

وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج.
وتقـــول حكومات هذه الدول إنها فعلت ذلك 
بهدف الحد مـــن التدفق الكثيـــف للمهاجرين، 
مـــا أدى إلى فوضـــى على الحـــدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبي خصوصا فـــي اليونان عام 

2015 وعلى طريق البلقان.

ورغم ذلك، فإن المفوضية الأوروبية تعتبر 
التبرير لم يعد قائما منذ تراجع عدد المهاجرين 
الوافدين من اليونان، وأوضحت مرارا أنها لن 
تمدد أذونات التفتيش التي منحت لهذه الدول 
الخمـــس والتـــي تنتهي في الحادي عشـــر من 

نوفمبر المقبل.
وكانت فرنســـا وألمانيا وثلاث دول أخرى 
فرضـــت رقابـــة علـــى حدودهـــا قـــد طلبت من 
المفوضية عدم تطبيق تعليماتها بشـــكل حازم 

لمواجهة تهديدات أمنية مثل الإرهاب.
وتخشـــى معظـــم دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
من دخـــول إرهابيين محتمليـــن ضمن جحافل 
المهاجرين خاصة بعد الاعتداءات التي ضربت 
عددا منها. ومع ذلك ترى المفوضية أن توطين 
اللاجئين في أوروبـــا لا يزال ضمن أولوياتها.

وكشـــفت المفوضيـــة أنها تعتزم اســـتقبال 50 

ألـــف مهاجر علـــى الأقل على مـــدى عامين في 
الاتحاد الأوروبي قادمين مباشـــرة من أفريقيا 
أو الشـــرق الاوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل 
”آمـــن وشـــرعي“ لرحلة العبور عبر المتوســـط 

المحفوفة بالمخاطر.
وخصصت المفوضية لإتمـــام هذه المهمة 
ميزانية تقـــدر بنحو نصف مليـــار يورو لدعم 
الـــدول الأعضـــاء التـــي توافق على اســـتقبال 
لاجئين على أساس مساعدات من 10 آلاف يورو 

للشخص الواحد.
وشـــددت المفوضيـــة على ضـــرورة إعطاء 
”اهتمام متزايـــد حول إعادة إيـــواء“ القادمين 
من ”ليبيا ومصر والنيجر والســـودان وتشـــاد 
وإثيوبيـــا“، وشـــجعت الـــدول الأعضـــاء على 
مواصلـــة اســـتقبال لاجئين قادميـــن من تركيا 

والشرق الأوسط.

5

{حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكلامية ضد كوريا الشـــمالية لن تكون أفضل وســـيلة أخبار

لمعالجة الأزمة النووية.. نعتقد أن الضغط الدبلوماسي سيكون أجدى}.

جان إيف لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي

{التمشي البناء والواقعي لبريطانيا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي يظهر أن فلسفة 

الحصول على كل شيء وصلت إلى نهايتها أخيرا}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

الخميس 2017/09/28 - السنة 40 العدد 10765

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن تنظيم داعش المتطرف 
مسؤوليته عن عدة تفجيرات استهدفت 

مطار كابول والمنطقة المحيطة به 
الأربعاء، بعد ساعات من وصول وزير 

الدفاع الأميركى جيمس ماتيس إلى 
العاصمة الأفغانية.

◄ أكد مسؤولون أوكرانيون الأربعاء، 
وقوع انفجارات هائلة وحريق في 

مستودع ذخيرة بقاعدة عسكرية في 
وسط البلاد، مما أجبر السلطات على 
إجلاء 24 ألف شخص وإغلاق المجال 

الجوي فوق المنطقة.

◄ فرضت ميانمار قيودا جديدة على 
السفر بالنسبة إلى المسلمين في 
شرق البلاد معللة ذلك بالمخاوف 
الأمنية رغم أنها تواجه اتهامات 

بممارسة التطهير العرقي ضد أقلية 
الروهينغا المسلمة على الحدود 

الغربية.

◄ شدد وزير الشؤون الخارجية في 
حكومة كاتالونيا رول روميفا على 

أن سكان المقاطعة سيصوتون الأحد 
المقبل، على استفتاء الاستقلال رغم 

الإجراءات الأمنية التي اتخذتها 
الحكومة الإسبانية لمنع إجرائه.

◄ قالت منظمة ”هيومن رايتس 
الأربعاء، إن جيش الكاميرون  ووتش“ 

قام بترحيل مئة ألف نيجيري قسرا 
منذ مطلع 2015 بعد أن فروا من عنف 
جماعة بوكو حرام المتشددة كما قام 

بتعذيب بعضهم.

◄ أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية 
(البرلمان) الأربعاء، رفع الحصانة 

البرلمانية عن النائب اليميني 
المتطرف جيلبرت كولار بعد نشره 

تغريدة احتوت على صورة لأحد 
ضحايا الإعدام على يد تنظيم داعش.

زعيم حزب العمال البريطاني: جاهزون لاستلام السلطة

خطة أوروبية جديدة لتأمين الحدود من مخاطر الإرهاب
[ المفوضية الأوروبية تقترح فرض رقابة استثنائية لثلاث سنوات  

ــــــين دول الاتحاد  يشــــــكل أمن الحــــــدود ب
ــــــد مخاطر الإرهاب  الأوروبي في ظل تزاي
قضية جوهرية إلى جانب قضية المهاجرين، 
ــــــة الأوروبية إلى  الأمر الذي دفع المفوضي
تشدد بموجبها الرقابة  طرح خطة ”بديلة“ 
على حدود دول شــــــنغن مع إعادة توطين 
الآلاف من اللاجئين القادمين من الشــــــرق 

الأوسط وأفريقيا.

رقابة في كل الاتجاهات

} برايتــون (بريطانيا) – يراهـــن زعيم العمال 
البريطانـــي جيريمـــي كوربيـــن، الـــذي يواجه 
انتقادات لاذعة حتى من داخل الحزب بســـبب 
مواقفـــه، على تعثـــر مفاجئ لرئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي في مفاوضات الخروج من الاتحاد 

الأوروبي لإزاحتها من السلطة.
وأعلـــن كوربين الأربعـــاء، أن حزبه أصبح 
”التيار السياســـي الرئيســـي“ بالبـــلاد. وبات 
جاهزا لتولي السلطة، عقب التقدم غير المتوقع 

الذي حققه في انتخابات يونيو الماضي.
وقال خلال مؤتمر حزبه السنوي في مدينة 
برايتـــون، وهـــو الأول منذ الانتخابـــات التي 
خسرت رئيســـة الوزراء تيريزا ماي بموجبها 

أغلبيتها البرلمانية، إن ”حزب العمال بات على 
عتبة السلطة“.

وأضـــاف ”أصبحنـــا حكومة فـــي الانتظار 
وحـــزب العمـــال جاهـــز لبنـــاء علاقـــة جديدة 
وتقدمية مع أوروبا“، في إشارة إلى الصعوبات 
التـــي تواجهها ماي في مفاوضات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وكان كوربيـــن واجـــه مقاومـــة كبيـــرة من 
النـــواب العماليين لقـــاء محاولاته دفع الحزب 
نحو اليسار منذ انتخابه زعيما له في سبتمبر 

عام 2015.
ولكنـــه خالـــف التوقعات عندمـــا فاز حزبه 
بثلاثيـــن مقعدا إضافيا فـــي انتخابات الثامن 

من يونيـــو بناء علـــى مشـــروع انتخابي وعد 
بتأميمات وبزيادة ضخمة في الإنفاق العام.

وقال كوربين إن ”إجماعا جديدا يظهر عقب 
الانهيار الاقتصادي الكبير وســـنوات التقشف 
حيث بدأ الناس بالعثور على صوت سياســـي 

لآمالهم، ولشيء مختلف وأفضل“.
وأشـــار إلـــى أن المحافظيـــن بزعامة ماي 
على وشك الســـقوط جراء الانقسامات العائدة 
إلـــى الخلافات الداخلية بشـــأن اســـتراتيجية 

الحكومة في مسألة البريكست.
ولكـــن حـــزب العمال منقســـم كذلـــك حيال 
بريكســـت، وتحديدا في ما يتعلق بمســـألة إن 
كان علـــى بريطانيا الاســـتمرار فـــي الوصول 

إلى الســـوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها 
من الاتحـــاد الأوروبي ومواصلة القبول بحرية 

حركة الأشخاص.
ولـــم يقدم زعيم الحزب أي تفاصيل بشـــأن 
موقف العمال من بريكست، فيما هاجم ”تخبط“ 

المحافظين في مفاوضات بريكست.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه معهـــد 
”يوغوف“ لصحيفة ”ذي تايمز“ ونشر الأربعاء، 
تأييد 43 بالمئة من المستطلعين لحزب العمال، 

مقابل تأييد 39 بالمئة للمحافظين.
ولكـــن اســـتطلاعا آخـــر جـــرى الأســـبوع 
الماضـــي أظهـــر أن هنـــاك ثقة بمـــاي كزعيمة 

بنسبة 37 بالمئة، مقابل 29 بالمئة لكوربين.

موسكو في معركة الأجواء 

المفتوحة مع واشنطن
} موسكو - هددت روسيا الأربعاء بالرد على 
الولايـــات المتحـــدة، في صراع متفاقم بشـــأن 
اتفاقية تســـمح لكل من البلدين القيام بطلعات 
مراقبة جوية عسكرية فوق أراضي البلد الآخر.
وقـــال ســـيرجي ريابكـــوف، نائـــب وزيـــر 
الخارجية الروســـي، إن بلاده ”غير راضية عن 
مدى التزام واشـــنطن بالاتفاقية وإنها ستتخذ 
إجراءات من جانبها ضد الولايات المتحدة ردا 

على أي قيود جديدة تفرضها“.
واتهمت واشنطن موسكو بخرق ما يسمى 
باتفاقية الأجـــواء المفتوحـــة ولوحت باتخاذ 
ضدها، مما قـــد يؤدي إلى  تدابيـــر ”انتقامية“ 
الحد مـــن طلعات المراقبة العســـكرية الجوية 

الروسية فوق الأراضي الأميركية.
واشـــنطن  وأعلنت الخارجية الأميركية أن 
اتخـــذت بالفعل إجراءات ضد روســـيا ردا على 
ذلـــك. وقالت في بيـــان ”نحن قلقـــون منذ فترة 
طويلة إزاء امتثال روســـيا لمعاهدة السماوات 
المفتوحـــة. وبعـــد محـــاولات عديدة وفاشـــلة 
للاتصال الدبلوماسي مع موسكو، قررنا اتخاذ 
إجـــراءات معقولـــة ومتناســـبة ردا علـــى عدم 

امتثال روسيا للمعاهدة“.
وأضافت ”نأمل أن يغير ذلك من حســـابات 
روســـيا ويحثهـــا علـــى التواصـــل معنا حول 
مخاوفنا بطريقة بناءة ونحن مستعدون لإلغاء 
هـــذه الإجراءات فـــي أي وقت في حـــال عادت 

روسيا للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة“.
وكانـــت صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ 
ذكـــرت فـــي وقـــت ســـابق أن الإدارة الأميركية 
تســـتعد لفرض قيـــود على رحـــلات الطائرات 
العســـكرية الروســـية فوق الأراضي الأميركية 

بموجب معاهدة السماء المفتوحة.
وقال رئيس قســـم منع انتشـــار الأســـلحة 
والرقابـــة عليهـــا لـــدى الخارجية الروســـية، 
ميخائيل أوليانوف، لوكالة ”سبوتنيك“  ”نحن 
علـــى علم بـــأن الأميركييـــن يعتزمـــون اتخاذ 

خطوات كهذه مطلع يناير المقبل“.
وأضاف أوليانوف ”بالطبع سيترتب علينا 
دراســـة تلك القرارات التي ســـيتخذها الجانب 
الأميركي، بمشاركة جيشنا. أعتقد على الأرجح، 
أنه سيدور الحديث حول تدابير ما من جانبنا“.
كمـــا لفـــت الدبلوماســـي الروســـي إلى أن 
موســـكو تعتقد أن الادعاءات الأميركية بشـــأن 
عـــدم وفـــاء روســـيا ببنـــود اتفاقية ”الســـماء 

المفتوحة“ ليس لها أي أساس.
وتم توقيع الاتفاقية بهلســـينكي في مارس 
1992 من قبل 23 دولـــة عضوا في منظمة الأمن 
والتعـــاون فـــي أوروبا تســـمح بتنفيذ رحلات 
جويـــة متبادلة في أجواء الدول المشـــتركة في 

الاتفاقية لمراقبة  الأنشطة العسكرية.

تحذيرات أممية لفرنسا 

بسبب قانون الإرهاب

} باريس – حـــذر خبراء من المفوضية العليا 
لحقوق الإنســـان، فرنســـا، من تأثيرات سلبية 
لمشـــروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يناقشه 
البرلمان هذا الأسبوع على المجتمع الفرنسي 

وخاصة المسلمين.
ودعا الخبراء في بيان الأربعاء، باريس إلى 
ضـــرورة الامتثال للالتزامات الدولية في مجال 
حقوق الإنســـان خلال مناقشة مشروع القانون 

المثير للجدل.
وقالوا إن ”مســـلمي فرنســـا بشكل خاص 
يمكن أن يتم استهدافهم بشكل غير متناسب مع 
أطياف المجتمع الأخـــرى، بموجب صلاحيات 

مكافحة الإرهاب“.
وأوضـــح الخبـــراء أن مشـــروع القانـــون 
الفرنســـي قد يديم إجراءات الطوارئ، التي تم 
تطبيقهـــا في 2015، ومن ثم إعلان حالة طوارئ 
دائمـــة. وأعربوا عن قلقهم حيـــال بعض بنود 

مشروع القانون.
وقالـــت الخبيـــرة الأمميـــة، فيونـــوالا دي 
نـــي أولين إن ”الإجـــراءات الأمنيـــة المقترحة 
ســـتضيف إلى القانـــون العادي قيـــودا عديدة 
على الحريـــات المدنية، والتي تُطبق حاليًا في 

ظل حالة الطوارئ بفرنسا“.
واعتبـــرت أن تطبيق صلاحيـــات الطوارئ 
ينعكس بعواقب على ســـلامة حماية الحقوق، 

سواء داخل أو خارج سياق مكافحة الإرهاب.
جنود أتراك خلال قيامهم بمناورات عسكرية الأربعاء، بالقرب من بوابة عبور الخابور بين تركيا والعراق في منطقة سيلوبي جنوب شرق تركيا

ديميتريس أفراموبولوس:

نريد تعديل التدابير 

المفروضة على حدود شنغن 

وليس تمديد  الرقابة
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«قرار المملكة الســـماح للمرأة بقيادة الســـيارة ليـــس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء مـــن الإصلاح الاقتصادي في البلاد. 

القيادة السعودية تدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزا لذلك».
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
سفير السعودية في واشنطن

« وجود بعض الأصوات المعارضة للقرار، شـــيء متوقع وبديهي، فأي شـــيء في بدايتـــه تكون له معارضة. فعند دخول 

المرأة السعودية إلى مجلس الشورى كانت هناك معارضة، والآن أصبح وجودها أمرا معتادا».
هدى الحليسي
نائبة بمجلس الشورى السعودي
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} الريــاض- لن تنســـى الســـعوديات تاريخ 
الســـادس والعشـــرين من ســـبتمبر الماضي. 
فـــي هذا اليوم توجت مســـيرة طويلة ومتعبة 
للمطالبة بالســـماح للمرأة الســـعودية بقيادة 
الســـيارة. رفع العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز قيـــدا كان نشـــطاء حقوقيون 
يعتبرونه رمزا لقمع النساء بإصداره مرسوما 
ملكيـــا يرفع عـــن الســـعوديات حضـــر قيادة 

السيارات اعتبارا من العام المقبل.
القـــرار  هـــذا  الإصـــلاح  أنصـــار  ويقـــدم 
باعتباره مكســـبا كبيرا لخطـــط الإصلاح في 
الســـعودية، وردا على كل من شكّك أو قلل من 
جدية الأطروحـــات الإصلاحية التي تضمّنتها 
رؤية الســـعودية 2030، فالبلد المعني بالتغيير 

هو المملكة العربية السعودية. 
لكن، وكما قالت الناشـــطة السعودية منال 
الشـــريف ”الســـعودية لن تبقى كما كانت بعد 
الآن“، المرأة السعودية لن تحتاج إلى إذن ولي 
أمرها لاســـتخراج رخصة القيادة كما أنها لن 

تحتاج إلى وجود محرم معها في السيارة.
وتعتبر منال الشـــريف من أشـــهر الوجوه 
النسائية التي تحدت تقاليد المجتمع الصارمة 
عندما قادت ســـيارتها ونشـــرت صورها عبر 
الإنترنت ســـنة 2011، ضمن تمـــرد أفضى إلى 

القبض عليها في ذلك الوقت.
وبمجـــرد الإعـــلان عـــن المرســـوم الملكي، 
الذي جـــاء في وقت متأخر من يوم الســـادس 
والعشـــرين، لم تنتظر السعوديات طلوع نهار 
اليـــوم التالـــي، وأظهرت تســـجيلات مصورة 
ومنشـــورة على الإنترنت نساء يقدن سيارات 

أثناء الليل، بعد وقت قصير من الإعلان.
الشـــورى  بمجلـــس  النائبـــة  ووصفـــت 
الســـعودي هدى الحليســـي، فـــي تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، القرار بأنه ”مهم 
وشجاع“، وتوقعت أن يكون له تأثير كبير في 
تعزيـــز دور المرأة في المجتمع الســـعودي إلى 
جانب انعكاســـاته الاقتصادية الإيجابية، وإن 
لم تســـتبعد أن تظـــل هناك بعـــض الأصوات 

المعارضة للقرار.
وقالـــت إن ”هذا شـــيء متوقـــع وبديهي، 
فأي شـــيء في بدايته تكون له معارضة. فعند 
دخول المرأة الســـعودية إلى مجلس الشـــورى 
كانـــت هناك معارضـــة، والآن أصبح وجودها 

أمرا معتادا“.
ووصفـــت الباحثة في علم الاجتماع فوزية 
أبوخالـــد القرار بـ“الحلم الـــذي طال انتظاره 

وتحقق أخيرا بعد كثرة السجال حوله“. 

وقالت إن ”الاحتفاء المجتمعي بالقرار يفند 
ما كان يقال بشـــأن إن المجتمع ليس مســـتعدا 
لقبـــول قيادة المرأة للســـيارات، فحتى الرجال 
يشـــعرون الآن بأن هناك حملا ثقيلا أزيح عن 

ظهورهم“.
ويقـــول الكاتب الســـعودي عمـــاد المديفر 
لـ“العـــرب“ إن ”قرار الســـماح للمـــرأة بقيادة 
السيارة كان متوقعا لكونه لا يتعارض مطلقا 
مع ثوابتنا الدينية وقيمنا الثقافية وتقاليدنا 
العربيـــة، كمـــا أن الدولة تنظـــر إليه كحق من 
حقـــوق المواطنة الســـعودية، تمنـــح لها متى 
وجـــد الوعـــي المجتمعـــي الكافي. وقد أشـــار 
إلى ذلك بوضـــوح ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان حين قال إننا لن نســـتمر في حقبة ما 
بعد عام 1979، في إشـــارة إلى ما يسمى بفكر 
الصحوة الإسلامية والتي كان من إرهاصاتها 
نشـــر موجـــات مـــن التشـــدد والغلـــو والفكر 
الرجعي. وحين سُئل الأمير محمد تحديدا عن 
موضوع قيادة المرأة للســـيارة أكد بأنه مسألة 

وقـــت لكونه قرار شـــعبي بالدرجـــة الأولى. لا 
ســـيما وأن لمثل هذا القرار العديد من الفوائد 
الأمنية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على 

مواكبته لرؤية السعودية 2030“.

ترحيب عالمي

شـــارك كل العالـــم الســـعوديات فرحتهن 
بحصولهن على حق قيادة السيارة بأمر ملكي 
وبتأييد هيئة كبار العلماء الســـعوديين، وهي 
أكبـــر هيئة دينيـــة في المملكة، التـــي قالت إن 
قيادة المرأة للســـيارة من حيث الأصل ”مباحة 
شـــرعا“، وذلـــك فـــي ظـــل إيجـــاد الضمانات 
الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة 

واحترامها.
البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة  وغـــرّدت 
تيريزا مـــاي ”كصديق قـــديم للمملكة العربية 
الســـعودية، أرحب بهذه الخطوة الهامة التي 
اتخذتها المملكة تجاه المساواة بين الجنسين. 

إن تمكين النســـاء في أنحاء العالم ليس مجرد 
قضية لدي اهتمام بالغ بها، بل إنه كذلك عامل 
أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم. وسوف 
تواصل المملكة المتحدة العمل بشـــراكة وثيقة 
مع الســـعودية بينمـــا تبني على أســـس هذا 
التقدم وتحقق برنامجهـــا الطموح للإصلاح، 

رؤية 2030“.
ورحبـــت منظمة العفو الدولية بالمرســـوم 
ووصفتـــه بأنه ”تأخر كثيـــرا“. وقال المتحدث 
باســـم الحكومة الألمانية شـــتيفن زايبرت في 
برلـــين إن هـــذه ”خطوة كبيـــرة“ تندرج ضمن 
مبـــادرات مهمة لتحديث المجتمع الســـعودي؛ 
فيما جاء في بيان صدر عن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أن واشنطن تدعم هذه الخطوة 
الإيجابيـــة التي تعني تعميـــم فرص وحقوق 
المـــرأة بالمملكـــة، مؤكـــدا أن دعم الســـعودية 
في مســـاعيها لتعزيـــز اقتصادهـــا والمجتمع 
ورؤيتهـــا للعام 2030، والتـــي من بين خططها 
رفع نسبة مشـــاركة المرأة في سوق العمل من 

22 بالمئـــة إلى 30 بالمئة. يأتـــي هذا القرار بعد 
أيام قليلة من قرار ســـمح بدخول السعوديات 
قبل أيام قليلة ملعب الملـــك فهد للمرأة الأولى 
لحضور حفل العيد الوطني الســـعودي الـ87، 
وقبل ذلـــك بأســـابيع صدر قـــرار يقضي بأن 
التربيـــة البدنيـــة للبنات ســـتضمّن لأول مرة 
في البرامج الدراسي. وعشية صدور المرسوم 
الملكي المتعلق بقيادة المرأة للسيارة، تم تعيين 
إيمان الغامدي أول ســـعودية بمنصب مساعد 
رئيس بلدية، كما عينت الســـفارة الســـعودية 
في واشـــنطن، فاطمة باعشن، متحدثة رسمية 
باســـمها كأول امـــرأة تتقلد هـــذا المنصب في 

تاريخ الدبلوماسية السعودية.
وقالت كريستين ديوان، الباحثة في معهد 
دول الخليج العربية في واشـــنطن، ”أعتقد أن 
الأميـــر محمد ملتـــزم بوضع الســـعودية على 

سكة جديدة، أقل تزمتا، وأكثر وطنية“.
ويؤكد على ذلك الإعلامي السعودي عوض 

الفياض بقولـــه إن ”الأمير محمد بن 

[ السماح للسعوديات بقيادة السيارة انتصار لحقوقهن وليس تجميلا لصورة المملكة  
التغيير في السعودية يبدأ بالأصعب، المرأة

ــــــرا من  ســــــتتمكن المــــــرأة الســــــعودية أخي
قيادة الســــــيارة في المملكة بدءا من يونيو 
المقبل، بحســــــب أمر ملكــــــي مفاجئ صدر 
ــــــاء الأربعاء،  ــــــل الثلاث ــــــل منتصــــــف لي قبي
ــــــر خطــــــوة إصلاحية مــــــن نوعها  في أكب
ــــــذ عقود،  تشــــــهدها المملكــــــة المحافظة من
وستكون اختبارا رئيسيا لمسار الإصلاح 
الاجتماعــــــي والاقتصادي الذي يتبعه ولي 

العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان.

المجتمع أصبح جاهزا للتغيير

في 
العمق

أحمد أبودوح
كاتب مصري

{من المثير للســـخرية للغاية أن يقبض على أشـــخاص بسبب التلويح بعلم ما. من المثير للسخرية للغاية 

أن يقبض على أشخاص بسبب ميولهم الجنسية}.

منى الطحاوي
ناشطة نسوية مصرية

} أخيرا ستتمكن المرأة السعودية من 
المسك بمقود حياتها بنفسها وتوجيهه 

دون وصاية من أحد. قيادة السيارة 
ليست هدفا في حدّ ذاتها لكنها انعكاس 
لمآلات المجتمع السعودي ورغباته. قرار 

الملك سلمان بن عبدالعزيز ترجمة لحقائق 
جديدة تحكم السعودية. على رأس هذه 
الحقائق أن هذا البلد يتحول إلى دولة 

طبيعية. لم يعد ثمة مجال لرجال الدين أو 
المتشددين أن يقرروا مصير نصف المجتمع 

ويرسموا أبعاد حياته هكذا ببساطة.
نعم، هذا نتاج صعود الأمير محمد بن 
سلمان. ربما لا تختلف نظرة الأمير الشاب 

للمرأة عن نظرة أعمامه والجيل الأكبر 
منه في أسرة آل سعود. الفرق هنا هو 

أن محمد بن سلمان ليس لديه الاستعداد 
للصبر على المجتمع دون فائدة.

قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة 
هو تحرير لها بمعنى الكلمة. الأمر 

ببساطة كان أشبه باختطاف مجموعة 
صغيرة من الرجال، يطلقون على أنفسهم 

”علماء دين“، لنصف المجتمع. فلسفة 
هؤلاء ”العلماء“ كانت تقوم على أن قيادة 

المرأة للسيارة ”تعرضها لأبواب شر 
كبيرة“. خيال هؤلاء ذهب بعيدا في تصور 
عواقب قيادة السيارة إلى ”ترك الحجاب“ 

وبالطبع ”الاختلاط بالرجال“. الأمر كان 
أشبه بالمزاد المتروك للمزايدين لدرجة 

وصلت إلى حد الابتذال.

ثمة فتوى أخرى أصدرها أحد المشايخ 
تقول إن ”ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة 

السيارة في هذه البلاد حق من الله على هذه 
الدولة بالمحافظة عليه، ولم يكن ما يقابل ذلك 

من الاختلاط والقيادة حقًا حُجب عن هذه 
الدولة في الماضي ولكنه شرّ وقاها الله منه“.

كل حجج الفلسفة الفقهية القائمة على 
”سدّ الذرائع“ والتمسك بها تحول، خلال 

ساعات قليلة، إلى تأييد مطلق، بل كسر كل 
قواعد الرصانة والجدية في تبريرأن حكم 

قيادة المرأة للسيارة من حيث الأصل ”الإباحة 
شرعا!“.

هكذا دون مقدمات؟ ألا يدل ذلك على أن 
المؤسسات الدينية في عالمنا العربي، رسمية 
أو غير رسمية، قلاع هشة؟ ألا يشجع ردّ فعل 

هيئة كبار العلماء السعودية التي تتبنى 
أكثر الرؤى السلفية محافظة، حكومات 

مصر وتونس والمغرب ودول أخرى لفرض 
تجديد الخطاب الديني بالقوة عليها، طالما 
أنها تحوّلت مع الوقت إلى عائق أمام تقدم 

الشعوب العربية؟
القرار السعودي يضع المكوّن الديني 

المتشدد في المجتمع رأسا برأس مع المرأة. 
المشايخ بدأوا يفهمون أنهم، مثل المرأة، جزء 

من حركة التاريخ وليسوا كهنته.
نفس هؤلاء المشايخ حرموا في السابق 
قيادة الرجل للسيارة واعتبروها ”من عمل 

الشيطان“، عندما قدمها الملك عبدالعزيز لهم 
أول مرة. التليفون أيضا لم يرق لكثيرين 

منهم في بداية ظهروه لأنهم كانوا مصرين 
على أن لا أحد يستطيع أن ينقل الكلام 
عبر أسلاك ممتدة لمسافة ٥٠٠ كلم سوى 

العفاريت.

ليست هذه كلّ المشكلة. في النهاية 
تطوّرات المجتمع قادرة على إذابة كل 

المتخلفين والمتشددين في ثنايا تفاعلاتها. 
المشكلة تبقى في المنطق الذي يحكم 

مجتمعاتنا.
هذا المنطق لا يفسّر مثلا كيف كانت 
المرأة السعودية تستطيع عبر الإنترنت 

الانتقال إلى أميركا وأوروبا ومتابعة 
آخر صيحات الموضة وأهم القضايا 

السياسية تعقيدا، وفي نفس الوقت لا 
تستطيع الذهاب إلى سوبرماركت الحيّ 

كي تشتري حليبا لأطفالها. هذه المرأة 
التي تقلب مواقع التواصل الإجتماعي كل 
يوم رأسا على عقب وتصطدم بمسؤولين 

وشباب وكبار ضمن نقاشات حول قضايا 
محورية غير مسموح لها أن تردّ السلام 
على رجل مرّ بجوارها بالصدفة في مول 

تجاري. كيف تريد من إنسان كهذا أن 
يصبح جزءا أساسيا من عملية الإنتاج 
في المجتمع؟ الأمر يشبه شخصا قرّر أن 

يحجل على ساق واحدة، ويدخر الساق 
الأخرى لسبب غير معلوم. هذا الشخص 

هو السعودية، التي مازالت تتكئ على 
نصف المجتمع وتهمل النصف الآخر.
نعم، قيادة المرأة للسيارة لا تعني 

أن السعودية أنهت المهمة بنجاح. 
هذه البداية فقط. قيادة السيارة يجب 

أن تترجم أيضا إلى قيادة الشركات 
والمؤسسات والبنوك ومنظمات المجتمع 

المدني. إبقاء بعض المناصب حكرا 
على الرجال يضع المرأة في صفوف 

القاصرين. الوظائف المخصصة ”للرجال 
فقط“ صارت أشبه بالأفلام المذاعة ”للكبار 
فقط“. نظرة المجتمع للمرأة، وما يجب أو 

لا يجب عليها فعله، مازالت تشبه نظرة 
الأسرة للأطفال الذين لا يستطيعون 

التمييز بين ما يصبّ في مصلحتهم وما 
لا يجب عليهم الاقتراب منه.

في النهاية وضع المرأة في السعودية 
مازال معقدا. هذا ليس مبررا لمن سبقوا 

محمد بن سلمان في الحكم. كان هناك 
بالفعل فرص عدة في الماضي لإخراج 

المرأة من القمقم، لكنها لم تستثمر. هذا 
يسلط الضوء على البعد الاجتماعي لقمع 

المرأة السعودية، وليس البعد الديني 
فقط. نظرة المجتمع الخطوة الثانية 

للإصلاح.
لا تقوم هذه الخطوة على تنفيذ المزيد 

من الإصلاحات فحسب، لكنها تُبنى 
في الأساس على إقناع الناس بتقبّلها. 

الإصلاحات في النهاية هي أدوات 
لخدمة الناس وتسيير شؤون حياتهم 

بطريقة أفضل. لكن إن كان الناس سعداء 

بحياتهم هكذا، فلن يكون هناك معنى 
لتلك الإصلاحات.

الوعي موجود، لكنه يظل منحصرا في 
صفوف الشباب. الأجيال الأكبر مازالت 
تميل إلى التحفظ. إقناع هؤلاء بأهمية 

هذه الإصلاحات وتبعاتها الإيجابية في 
المستقبل يحتاج المجتمع السعودي إلى 

أن يمتلك رؤية تتخطّى حيزه الزمني 
والفلسفي باعتباره يراهن على الشباب. 

على فريق الأمير محمد أولا تفهم 
منطلقات هؤلاء الناس الذين لم يروا 

غير النموذج المحافظ الذي عاشوه طوال 
حياتهم حتى يتفهّموا بدورهم رؤيته.

شجاعة محمد بن سلمان تكمن هنا.. 
في عدم تردّده في اقتحام ألغام المجتمع. 

مسألة قيادة المرأة للسيارة كانت بالنسبة 
إلى السعودية سلك الكهرباء الذي يصعق 

كل من يقترب منه.
الأمير محمد اكتشف فعلا أن هناك 

سلكا لكن من دون كهرباء.
قد تبدو قيادة المرأة للسيارة أمرا 

طبيعيا بالنسبة إليك أو للمواطنين في 
بلدك وأن السعودية لم تحقق اختراقا 

فريدا. لكن واقعيا هذه المسألة تشبه مثلا 
إقرار مسألة زواج المسلمة من غير المسلم 

في تونس. لا فرق بين القضيتين سوى 
معايير كل مجتمع وتناقضاته.

الأكيد هو أن السعودية تتغير 
وعلى باقي دول العالم العربي أن 

تجلس وتشاهد عن قرب وأن تجهّز 
نفسها لمطالبات شعوبها التي ستأتي 

حتما على كل مجتمع لكن وفقا لظروفه 
وخصوصيته.

المرأة السعودية.. إفراج!

قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة 

هو تحرير لها بمعنى الكلمة. الأمر 

ببساطة كان أشبه باختطاف مجموعة 

صغيرة من الرجال يطلقون على 

أنفسهم {علماء دين}، لنصف المجتمع

} القاهــرة - أثار حفل أحيته في القاهرة فرقة 
مشـــروع ليلى اللبنانية وحضـــره أكثر من 20 
ألف شـــخص، ورفع خلاله بعـــض الحاضرين 
علم المثلية الجنســـية، جدلا واســـعا في مصر 
بيـــن رافضين مطالبيـــن بإنزال أشـــد العقاب 
علـــى المؤيديـــن للمثلية وآخريـــن يدعون إلى 
الاعتراف بالظاهـــرة كحقيقة والتحاور وبحث 
دوافع وصول هذه الفئة من أفراد المجتمع إلى 
قمة الجرأة في التعبير عن موقفها وميولاتها.

وألقت الشرطة المصرية القبض على سبعة 
أشخاص بعد أن شـــوهدوا وهم يرفعون العلم 
فـــي اســـتعراض نادر لدعـــم حقـــوق المثليين 
وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين في بلد 

مسلم. 
وقالـــت المصادر الأمنية إن الســـبعة ألقي 
القبض عليهم بتهمة ”التحريض على الفســـق 
والفجـــور“ بعد أن التقطـــت لهم صور ومقاطع 
فيديو وهم يرفعون علم المثليين في حفل فرقة 
مشـــروع ليلى، والذي ســـبق وأن عبر المغني 

الرئيسي فيها عن ميولاته الجنسية المثلية.

التعامل الخاطئ

لم يقتنع كثيـــرون بلغة الخطاب الأمني في 
التعامل مع الأزمة، خاصـــة بعد اعتراف نقيب 
المهن الموســـيقية هاني شـــاكر بـــأن ”مقيمي 
الحفـــل كانت بحوزتهـــم كل الموافقات الأمنية 
المســـبقة“، كما أن الحكومة كانت لديها معرفة 
مســـبقة بأن الحفل ربما يكون صوتا للمثليين 
فـــي مصر، خاصة وأن الحكومة الأردنية منعت 
حفليـــن ســـابقين لنفـــس الفرقة علـــى عامين 
متواصلين لذات السبب، حتى منعت الفرقة من 

دخول البلاد. 
وسمحت الحكومة المصرية للفرقة نفسها 
بأن تقيـــم حفلات فـــي مصر خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وكان لهـــا حفـــلان ســـابقان بنفس 
المـــكان عامي 2014 و2015. كمـــا لا يوجد نص 
قانونـــي في مصـــر صريح بخصـــوص تجريم 
المثليـــة الجنســـية وإن كان المتهمـــون بهـــا 

يحاكمون وفق قوانين جرائم الآداب.
المختلـــف هنا، هو التوقيت والإطار اللذان 
جاءت فيهمـــا الحادثة. ويوضـــح مراقبون أن 
مـــا حصل في حفل فرقة مشـــروع ليلى لا يمكن 
اعتبـــاره حادثـــة عابـــرة بالنظر إلـــى أحداث 
مشـــابهة حصلت في الســـنوات الأخيرة، وفي 
إطار مشـــهد عالمـــي عام أصبح يجيز بشـــكل 
كبيـــر المثليـــة، وبعـــض الـــدول صادقت على 
قوانيـــن تجيز زواج المثلييـــن، ولم يعد خافيا 
أن هنـــاك جماعات ضغط مؤثّـــرة تدافع عنهم. 
وســـبقت حادثة رفع العلم حادثة أخرى شهيرة 
تعود إلى ســـنة 2014 حين انتشر مقطع فيديو 
على يوتيوب لحفل زفاف بين شـــابين مثليين 

في مصر. 
وألقت قوات الأمن القبض على أشـــخاص 
ممن ظهروا في الفيديـــو، ووجهت إليهم تهمة 

ممارســـة الفجور. وفـــي أبريل من عـــام 2016، 
قضـــت محكمة مصرية على 11 رجلا بالســـجن 
لمـــدد متفاوتة، وصـــل بعضها إلـــى 11 عاما، 

بتهمة "الفجور والتحريض على الفجور".
وكانـــت منظمـــة التضامـــن مـــع المثليين 
وثنائيـــي الجنـــس والمتحوليـــن جنســـيا في 
مصر، قـــد أعلنت أواخر العـــام الماضي، إنها 
ســـجلت 114 تحقيقـــا جنائيا مع 274 شـــخصا 
مـــن المثلييـــن وثنائيي الجنـــس والمتحولين 

جنسيا، وذلك منذ عام 2013.
وقـــال رئيـــس مركـــز القاهـــرة للدراســـات 
القانونيـــة، ومقـــدم البلاغ ضـــد مقيمي الحفل 
أحمـــد مهـــران إن ”هـــؤلاء يســـتحقون أقصى 
عقوبـــة ممكنـــة، فهم يســـعون إلى هـــدم القيم 
المجتمعية ونشر الرذيلة والانحدار الأخلاقي، 
وكان طبيعيا أن يكون الخطاب الرســـمي بهذه 
الحدة“.  وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”فكرة الحوار 
مع هـــؤلاء تعني الإيمـــان بمطالبهم وقضيتهم 
وهذه كارثة لا تحمـــد عقباها، وحتى إن كانوا 
موجودين في المجتمع فلا بد أن يتم التضييق 
عليهم من كل الجهات حتى لا يشكلوا رأي عام 
مناهضـــا ومتحديـــا لأعراف وتقاليد راســـخة 

تمثل بالنسبة للمصريين خطا أحمر“.
سابقا، كان يتم التعامل مع الأمر في صمت؛ 
وهو صمت متبادل؛ الجهات الرســـمية لم تكن 
تســـلط الضوء على هذه القضايـــا والمثليون 
لـــم يكونوا يتجرّأون على المجاهرة بميولاتهم 
الجنســـية. ولطالمـــا كان هـــذا الموضوع من 
القضايا الشائكة، حتى أن تناولها في السينما 
والأدب كان محتشما وفي بعض الأحيان يغلب 
عليها انطباع المجتمع ونظرته إلى الشـــخص 

المثلي.
لكن تغير الوضع بعد سنة 2011، وأصبحت 
حريـــة التعبير بابا مفتوحا يلجه كل من يعتبر 
نفســـه مضطهدا. وتسبب ذلك في رفع منسوب 
خطـــاب العنـــف، فمقابل علو صـــوت جماعات 
مثل المثليين والملحديـــن وغيرهم من الأفراد 
الذيـــن يعتبرون في نظر المجتمع خارجين عن 
نواميســـه، ظهرت جماعات الإسلام السياسي 
وعـــلا صـــوت المتشـــددين الذيـــن يصطادون 
فـــي مياه مثل هـــذه القضايا لإثـــارة الضجيج 
والاســـتفادة منهـــا قـــدر الإمكان عبـــر تأجيج 

الشارع.

تصعيد مقابل

يأتـــي الجدل ليكشـــف عن نقطـــة الضعف 
الرئيســـية في التعامل مع مثل هذه المواضيع 
الحساســـة، حيث يتم التعاطـــي معها بصورة 
صاخبـــة دون إيجاد حل فعلي وحاســـم يضع 
القضيـــة في إطارها؛ حيـــث لا بد من الاعتراف 
أولا بـــأن الميول الجنســـية المثلية حقيقة في 
المجتمـــع العربي، ثم تأتـــي طريقة تناول مثل 
هـــذا الموضـــوع، فالتصعيد لن يـــؤدي إلا إلى 
تصعيـــد مقابل، خصوصـــا وأن مجال التعبير 
والتواصـــل لم يعـــد ضيقا مع انتشـــار مواقع 
التواصل الاجتماعي والمدونات على الإنترنت 
والمواقـــع الإلكترونيـــة التي يســـهل الدخول 

إليها.

وينبه الخبراء إلى أن هناك فئة شـــبابية، 
متأثـــرة بالتحول فـــي الغرب الـــذي اعترف 
بالمثليـــة وزواج المثلييـــن، لديهـــا إصـــرار 
مســـبق على أن تنتصر لقضيتهـــا وتتحدى 
القوانيـــن المصريـــة التـــي تحظـــر المثلية 
الجنســـية وتعاقب المروجيـــن لها بالحبس، 
كمـــا يعكس نفـــس الأمر مدى وجود شـــبهة 
تعمد من جانب الحكومة في التصدي بحسم 

مع هؤلاء.
وتخشـــى الحكومـــة من خطـــورة إعطاء 
بصيص مـــن الأمل لأصحاب قضيـــة المثلية 
الجنســـية، حتى مـــن باب نقاشـــها، لأن ذلك 
ســـوف تكون عواقبـــه الأمنية خطيـــرة، وقد 
يصـــل الأمر حـــد تصاعد الإرهـــاب لمواجهة 

المثليين في المجتمع. 
وتذهب قراءات إلى أن التعامل الرســـمي 
الســـريع والحاســـم مـــع القضية يفســـر في 
ســـياق الأخذ والرد بين النظام والإسلاميين، 
ومحاولات الأخيرين الاصطياد في مياه هذه 
القضايا الحساسة، والتي تضع الحكومة بين 
مطرقة اتهاماتهم وســـندان الضغوط الدولية 

والاتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان.

ويرى الخبراء وعلماء النفس والاجتماع 
أن التعامـــل مع هذه الحالـــة بإنكار وجودها 
وتصويـــر المجتمع كلـــه على أنـــه ملائكي، 
يؤدي إلى تصاعد حـــدة الأزمة، محذرين في 
الوقت نفسه من الخطاب المتشدد، خصوصا 
فـــي الإعلام في ظل تعامـــل الأمن مع الموقف 
علـــى أنه ”اختراق فكري“ وفي وقت يعلو فيه 
صوت التشـــدد والتطرف والغلو بشكل كبير، 
وتجـــد مثل هـــذه القضايا صـــدى في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتعتبر مادة دســـمة 

تقتات منها المنظمات الحقوقية الغربية.
وقـــال عبدالله زيد، أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعـــة الفيـــوم، لـ“العـــرب“ إن ”التعامـــل 
الحكومـــي مع الأزمة خاطـــئ، لأنها انتهجت 
سياســـة الإنـــكار لوجـــود هـــؤلاء الشـــباب 
فـــي المجتمـــع حتـــى اصطدمـــت بجرأتهم 

وإصرارهم على دعم قضيتهم“.   
وأوضح أنـــه ”لم يعد هناك بديل ســـوى 
الإقرار بهـــذا الواقـــع الأليـــم والتعامل معه 
بالبحـــث الاجتماعـــي والفكـــري، مـــن خلال 
دراســـة كل الأبعـــاد التي أدت إلـــى ذلك، لأن 
الحفل ســـواء ألغي مســـتقبلا أو منعت هذه 
الفرقة مـــن دخول البلاد، فـــإن الداعمين لها 
موجودن، ولا بديل عن حوار مجتمعي يرفض 
هذه الأفكار ويتصدى لها بشكل مقنع ليحمي 

الأجيال الجديدة من الاستقطاب إليها“.
ويرى زيد أن ”هذه الفئة الشـــبابية تبدو 
عنيـــدة إلـــى أبعد حد، وســـوف تســـتمر في 
مناقشـــة القضية في العلن، لأنها أدركت مدى 
المكاســـب التي تحققت برفع العلم لأول مرة 
في مصر، وهو بالنسبة لها انتصار تاريخي 
لقضيتها، وبالتالي العـــلاج يبدأ بالاعتراف 
بأزمة وجودها ثم البحث عن سبل للمواجهة 
بعيـــدا عن إنكار هذا الوجود أو الإيحاء بأنه 

لا توجد مشكلة مثلية في مصر“.

جدل في مصر بسبب علم المثليين     

 السجن ليس حلا

[ الصورة النمطية والتعامل الخاطئ يؤديان إلى تبعات أكثر سوءا 

فجّر رفع علم المثليين في حفل موسيقي أقيم مؤخرا في القاهرة جدلا وحالة رفض كبيرين 
صاحبتهما تحركات أمنية واسعة أفضت إلى إلقاء القبض على رافعي العلم ومنع الفرقة 
اللبنانية التي أحيت الحفل من إقامة حفلات جديدة بمصر. وهي ليست المرة الأولى التي 
ــــــار فيها قضايا تتعلق بالمثلية فــــــي المجتمع المصري، لكن حجم الضجة الإعلامية وردة  تث

الفعل الأمنية أعطيا القضية أبعادا جديدة وخرجا بها من سياقها التقليدي.

أحمد حافظ
كاتب مصري

التعامل مع الحالـــة بإنكار وجودها 

وتصويـــر المجتمع على أنه ملائكي 

يؤدي إلـــى تصاعد حـــدة الأزمة ولا 

بديل عن حوار مجتمعي 

◄

ســـلمان يفهم المجتمع ولا يقبل المســـاومة من 
أي طرف على حساب استراتيجيات الوطن“. 
لا شكّ أن مثل هذه القرارات تأتي لترفع من 
الرصيد الحقوقي للمملكة العربية السعودية 
وتقطـــع الطريق على كل مـــن امتهن مهاجمة 
الســـعودية بســـبب حقـــوق المـــرأة وحقـــوق 
الإنســـان، دون وعـــي بخصوصيـــة مجتمـــع 
مثل المجتمع الســـعودي وأهمية دولة مركزية 
فـــي العالم الإســـلامي مثـــل المملكـــة العربية 

السعودية.
لكـــن، وبغض النظر عن التقارير العاطفية 
والقـــراءات الحقوقية وبعيدا عـــن التأويلات 
المسيّســـة، تأتي هذه القـــرارات كخطوة أولى 
وضروريـــة للانتقال إلى مراحـــل متقدمة من 
برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020 وصولا إلى 
تحويل كل نقاط رؤية السعودية 2030 إلى أمر 
واقع. وهو واقع لن يتحقق بمعزل عن إشراك 
المرأة الســـعودية التي تشـــكل اليوم ما يزيد 
عــــن 50 بالمئة مــن إجمالـــي عــدد الخريجـين 

الجامعيين.

القـــرارات  أن  أبوخالـــد  فوزيـــة  وتؤكـــد 
الأخيرة في حق المرأة الســـعودية لها ”علاقة 
بالخط السياسي لقيادة المملكة حاليا، والتي 
تعمل على تطوير علاقاتها بالمجتمع ككل بما 
فيهـــا قطاعاتـــه المدنية لجعلهـــا علاقات أكثر 
شـــراكة“، ويؤيدها الكاتب السعودي عبدالله 
الجنيد، الذي يشير في تصريحات لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”الكثيـــر ينزلـــون القـــرارات الملكية 
الخاصة بإصـــلاح أوضاع المرأة الســـعودية 
ضمن مســـاعي الســـعودية لتحسين صورتها 
لـــدى الرأي العـــام الدولـــي، لكن فـــي حقيقة 
الأمر الموضوع اســـتحقاق تنموي وطني بكل 

أبعاده“.
ويضيف الجنيـــد أن ”التحديات التنموية 
الاجتماعيـــة وغيـــاب برامـــج تمكـــين المـــرأة 
من أكبـــر التحديـــات التي قـــد تعيق تحقيق 
الإصلاحات والانتقـــال إلى مرحلة اقتصاد ما 
بعد النفط. رؤية الســـعودية 2030 ترتكز على 
تنمية المواطن الســـعودي لكونه أهم مكونات 
الثروة الوطنية، وما كان للمجتمع السعودي 
أن يحتضن مبادئ تلك الرؤية ومكوناتها لولا 
وجود مشـــاريع التنميـــة الاجتماعية وأولها 

تمكين المرأة“.

مزايا اقتصادية

بحديـــث الأرقام يكشـــف رميـــح بن محمد 
الرميـــح، رئيس هيئة النقل العام الســـعودية 
(حكومية) أن الســـماح للمرأة بقيادة السيارة 
ســـيوفر للدولـــة مليـــارات الريـــالات كانـــت 
تهـــدر على نفقات النقل التعليمي واســـتقدام 
الســـائقين بتكاليف تشغيلهم المرتفعة. وسبق 
للمليادير الســـعودي الوليد بن طلال أن أشار 
في وقت سابق من العام الجاري إلى أنه يوفر 
مـــا قيمتـــه 30 مليار ريال ســـنويا (8 مليارات 
دولار)، فـــي حـــال الســـماح للمـــرأة بقيـــادة 

السيارة.
وفي مثال ســـريع على التأثير الاقتصادي 
لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة  ارتفعت 
أســـهم شـــركات تأجير الســـيارات والتأمين 
عليها في سوق الأسهم السعودية، خلال يوم 
واحد من صدور الإعـــلان. ويوجد في المملكة 
حوالي عشـــرة ملايين امـــرأة، بما في ذلك من 
الأجانب، تزيد أعمارهن عـــن 20 عاما، وحظر 

القيادة يمنعهن من العمل.
وقـــال محلل لـــدى أوبـــار كابيتـــال التي 
مقرها ســـلطنة عمـــان ”نعتقد أنـــه جزء فقط 
من سلســـلة من التغييرات التي ستأتي تباعا 
فـــي الأشـــهر المقبلـــة، ونعتقد أيضـــا أن تلك 
التغييرات ســـتكون لها تأثيرات ضخمة على 
الاقتصاد الســـعودي وبعـــض القطاعات على 

البنوك  مثل  الخصوص  وجه 
وشـــركات  والتأمـــين 

ومـــن بين  التجزئـــة“. 
الإصلاحات المتوقعة 
القيمـــة  ضريبـــة 
التـــي  المضافـــة 
سيجري تطبيقها 

في يناير المقبل.
يعتبر 
الكثير من 

السعوديين 
الشبان 

صعود الأمير 
محمد بن 

سلمان 
دليلا على 
أن جيلهم 
بدأ يتبوأ 

موقعا 
رئيسيا 

في قيادة 
بلد جعلت 

تقاليده 

المحافظـــة على مـــدار عقـــود الســـلطة حكرا 
على كبار الســـن وعرقلت تقدم النساء. ويرى 
الإعلامي السعودي غازي الحارثي لـ“العرب“ 
أن الســـعودية تســـير باتجـــاه الانعتـــاق من 
سلاسل مجتمعية وتعقيدات تاريخية بعضها 
أصبـــح معطلا للتنميـــة ولأي تغيير ينشـــده 

المجتمع“. 

قرار تنموي 

ويتفـــق الحارثـــي مـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
السعوديين والسعوديات في كون ”قيادة المرأة 
كانت مشـــكلة اجتماعية بالأساس وتسبب في 
تعطيل حلها تيار متشدد، لكن السكوت اليوم 
ومســـايرة ذلك التيار ســـيكلف باهظا“. لذلك، 
يقـــول الإعلامي الســـعودي عـــوض الفياض 
لـ“العرب“ إن ”القرار يأتي في ســـياق ورشـــة 
الإصلاح التي يقودها الأمير محمد بن سلمان 
منـــذ عامـــين. والقـــرارات الأخيـــرة تقطع مع 
تركـــة ثقيلة وتنهي تهما غيـــر مقبولة طاردت 

السعوديين دون مبرر“.
وترفـــض  الكاتبـــة هالة الناصـــر تصوير 
البعـــض للقرار بأنه محاولـــة لتجميل صورة 
المملكـــة بعـــد أن طالتهـــا بعـــض الانتقادات 
الحقوقيـــة مؤخـــرا خلفيـــة توقيـــف بعـــض 
الشـــخصيات… وقالـــت إن ”من يـــرددون هذا 
الطـــرح غيـــر المنصـــف تناســـوا أن المطالبة 
بالسماح للمرأة بالقيادة قد نوقشت على مدار 

سنوات بمجلس الشورى بالبلاد“.
وأردفت ”لقـــد كان هناك تدرج في القرار… 
المســـتقبلية  الطموحـــة  الرؤيـــة  أن  وأعتقـــد 
التـــي وضعهـــا الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
كانت بالأســـاس تســـتهدف الجميـــع، الرجال 
والنســـاء من الســـعوديين، أي أن الملك وولي 
عهـــده اختصـــروا وقتـــا طويلا مـــن معاناة 
المـــرأة الســـعودية وانتصروا لفكر الشـــباب 
والتجديـــد.. وبالتالي ليس مـــن العدل الربط 
بين هذا الانتصار الذي يســـبقه تاريخ نضالي 
طويـــل وبـــين توقيف مـــن كان يعيـــق الدولة 

ويعمل ضد صالحها“.
وتؤيـــد ذات الرأي الكاتبة والمعدة بإذاعة 
جدة راندا الشيخ حيث قالت ”لا علاقة للقرار 
بالأوضاع السياسية… أرى أن قرار منح المرأة 
حق قيادة السيارات بدأ التمهيد له منذ عهد 
العاهـــل الراحل الملك عبداللـــه بن عبدالعزيز 
الـــذي عمل علـــى تمكين المرأة بالســـماح لها 
بدخول مجلس الشـــورى وعمل على تمكينها 

في قطاعات العمل الحيوية والكبرى.
ويشـــير الكاتب السعودي عبدالله العلمي 
إلى أن المرأة في مجلس الشـــورى الســـعودي 
تبلـــغ 20 بالمئة، وهـــي  الأعلى عالميـــا مقارنة 
بالمجالس المماثلة، كما تشـــكل المرأة 50 بالمئة 
مـــن إجمالـــي مخرجـــات التعليـــم الجامعي، 
وبالتالي يصبح قرار منعها من قيادة السيارة 
غير معقول خاصة وثبت أن مرئيات من تحفظ 
علـــى قرار قيـــادة المرأة يندرج فقـــط في خانة 
سد الذرائع (المحتملة) التي لا تصل ليقين ولا 
غلبة ظن. الأمل الآن هو حل المعضلات الأخرى 
تدريجيـــاً مثل حق المرأة في الولاية والســـفر 

واستخراج الوثائق الرسمية.
وتشير راندا الشيخ إلى الآثار الاجتماعية 
والاقتصاديـــة الإيجابيـــة لهذا القـــرار ”قائلة 
ينهـــي  الاجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى  القـــرار 
أســـطورة أن المرأة فريســـة ومعرضـــة دائما 
للخطر.. وبالتالي ســـيعزز هذا ثقتها بنفسها 
بـــل وســـيدفعها إلـــى أن تتطلـــع للمزيـــد في 
عملهـــا وتحصيلهـــا الدراســـي، فهناك أســـر 
كثيرة يصادف أن أكثر أفرادها من النســـاء لا 
الرجـــال وبالتالي لا يتوافـــر بها رجال لمرافقة 
المرأة وتنقلاتها ممـــا يجعلها عرضة للتوقف 
عن الدراسة أو العمل خاصة إن كانت لا تملك 
إمكانيـــة تحمل تكلفة وجود ســـائق“، كما أن 
الكثيـــر من الســـعوديات كن يقدن الســـيارات 

عندما يغادرن البلاد.
ويضيف عامد المديفر ”الســـعودية تشهد 
نهضة كبيرة فعلا في شـــتى المجالات، سواء 
غيرهـــا..  أو  علميـــة  أم  اقتصاديـــة  أكانـــت 
والنهضـــة الاجتماعيـــة لا شـــك فـــي مقدمة 
كل ذلـــك، خاصـــة وأننـــا نولـــي الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ونمـــط العيـــش 
الأولويـــة كوننا في مرحلة انتقال حقيقي من 
دولة معتمـــدة على النفط بالكليـــة إلى دولة 

متنوعة المصادر.
ورغـــم أن هيئـــة كبـــار العلماء الســـعودية 
أيدت المرســـوم، ولـــم يصدر تعليـــق عن رجال 
الديـــن الذيـــن عارضـــوا 
عمل  مرارا  السابق  في 
المـــرأة وقيادتهـــا 
للســـيارات. كمـــا 
أن هنـــاك من 
ت  ئـــلا لعا ا
من  المحافظة 
قلقهـــا  أبـــدت 
مـــن القـــرار، لكـــن 
المتشـــددين  أن  ورغـــم 
المعارضين للإصلاحات الاجتماعية قد 
يشكلون تهديدا، إلا أنه من الواضح أن 
السعودية تمضي قدما نحو التغيير، 
المدعوم بأغلبية المجتمع، الذي تشكل 
الأساسية،  نواته  والشـــباب  النساء 
ومـــا يؤكـــد جديتـــه هـــو أن هـــذا 
التغييـــر بدأ بالحلقـــة الأصعب: 

تمكين المرأة السعودية.

وقـــال محلل لـــدى أوبـــار كابيتـــال التي 
مقرها ســـلطنة عمـــان ”نعتقد أنـــه جزء فقط 
من سلســـلة من التغييرات التي ستأتي تباعا 
فـــي الأشـــهر المقبلـــة، ونعتقد أيضـــا أن تلك 
التغييرات ســـتكون لها تأثيرات ضخمة على 
الاقتصاد الســـعودي وبعـــض القطاعات على 

البنوك مثل  الخصوص  وجه 
وشـــركات  والتأمـــين 
ومـــن بين التجزئـــة“. 
الإصلاحات المتوقعة 
القيمـــة ضريبـــة 
التـــي  المضافـــة 
تطبيقها سيجري
في يناير المقبل.

يعتبر 
الكثير من 

السعوديين 
الشبان 

صعود الأمير
محمد بن
سلمان

دليلا على
أن جيلهم 
بدأ يتبوأ 

موقعا 
رئيسيا 

في قيادة 
بلد جعلت 
تقاليده

”الســ ويضيف عامد المديفر
نهضة كبيرة فعلا في شـــتى المج
علميـــة أم  اقتصاديـــة  أكانـــت 
والنهضـــة الاجتماعيـــة لا شـــك
كل ذلـــك، خاصـــة وأننـــا نولـــي
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ونم
الأولويـــة كوننا في مرحلة انتقا
دولة معتمـــدة على النفط بالكلي

متنوعة المصادر.
ورغـــم أن هيئـــة كبـــار العلما
أيدت المرســـوم، ولـــم يصدر تعلي
الديـــن الذي
الساب في 
المـــر
للس

أب
مـــن
أن ورغـــم 
المعارضين للإصلاحات ا
يشكلون تهديدا، إلا أنه م
السعودية تمضي قدما
المدعوم بأغلبية المجتمع
والشـــباب نوا النساء 
ومـــا يؤكـــد جديتـــه
التغييـــر بدأ بالحل
السعو المرأة تمكين

j

الاحتفاء بالقرار يؤكد أن السعودية 

تسير باتجاه الإنعتاق من تعقيدات 

بعضها أصبح معطلا للتنمية ولأي 

تغيير ينشده المجتمع

◄
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} في بداية الثمانينات من القرن الماضي 
سألَنا والدي إذا كنا نريد الذهاب للعيش في 
كركوك، وقال إن الحكومة تقدم إغراءات من 
سكن وزيادة في الراتب وحوافز مثل تقديم 

منحة ١٥ ألف دينار وغيرها لكل عائلة عربية 
تنتقل إلى كركوك. ثم قال أبي لماذا غيروا 

اسمها من كركوك إلى محافظة التأميم؟ ربما 
لأنها المدينة الأغنى بالبترول في العراق. في 
تلك الفترة تم تهجير بعض الأكراد وتوطين 

بعض العرب.
حجة الحكومة هي أن ”العصاة“ 

والانفصاليين الأكراد يطالبون بكركوك لتكون 
سلة غذاء للدولة الكردية الجديدة التي 

يحلمون بها. لو تراجع الإحصاءات الموجودة 
على الإنترنت في ويكيبيديا عربي وإنكليزي 
عام ١٩٥٧ تجد عدد الأكراد في كركوك حوالي 

٢١٨ ألفا بينما عدد العرب كان نصف هذا 
الرقم. وفي إحصاء عام ١٩٩٧ كانت نسبة 

العرب ٥٤٤ ألفا مقابل ١٥٥ ألف كردي. لكن هذه 
الأرقام كما يبدو كلها مزوّرة وغير حقيقية 

بسبب الصراع السياسي الحالي على المدينة.

قال الأمين العام للحزب الطليعي 
الناصري في العراق، عبدالستار الجميلي 

”كركوك محافظة عراقية بامتياز يشكل 
العرب والتركمان أغلبية سكانها، فيما يشكل 

الأكراد أقلية، ولكن يصرون على إضفاء 
الطابع الكردي عليها، ويعود وجود الأكراد 
في المدينة إلى عصر ما بعد اكتشاف النفط 

عام ١٩٣٢، ولم يكن لهذا المكوّن أثر في المدينة 
قبل تلك الفترة“. وذكر مثقف عراقي عاش في 

المدينة بأن روح مدينة كركوك بلا شك ذات 
طابع تركماني، وفي كل الأحوال يؤكد آخرون 

بأن كركوك مدينة عراقية بامتياز؛ يتوازن 
فيها الحضور الكلدو-آشوري المسيحي 
والتركماني السني والشيعي والعربي 

والكردي.
من المؤكد أن محافظة كركوك خضعت 

لسياسة حكومية في الماضي كان الهدف منها 
تشجيع العرب على الإقامة فيها كجزء من 

سياسة التعريب التي تضرر منها التركمان 
أكثر من الأكراد كما يقول متابع. بكل أسف 
بعد الاحتلال قام إقليم كردستان بسياسة 

مضادة تمثلت بتوزيع قطع من الأراضي حول 
الأحياء العربية والتركمانية والمسيحية في 
كركوك على أكراد وافدين من مناطق أخرى.
أي أن الأكراد رغم نبل سياستهم تجاه 

السنة العرب عموما وتقديمهم الإقامة 
والحماية لضحايا النزاع الطائفي إلا أن 

سياستهم في كركوك مختلفة تماما. فقد تم 
اتباع سياسة التضييق والتهجير للسنة 
العرب بهدف تغيير الهوية الديموغرافية 

جراحيا.
ما ذنب العربي الذي عاش منذ 

السبعينات من القرن الماضي في كركوك 
بتشجيع من الحكومة السابقة؟ لا أعتقد أن 
الحل يكون بممارسات لا إنسانية. المشكلة 

هي أن العرب والتركمان يشعران بثقلهما في 
المدينة ويطالبان الأكراد بالواقعية والكف عن 

مضايقتهما.
الحقيقة هي أن عرب كركوك قد تغيروا 

اليوم بعد أن رأوا ما فعلته النزاعات 
الطائفية بالموصل والرمادي حيث نسبة 
الدمار ٨٠ بالمئة وهناك مليون طفل سني 

عربي مشرد في العراء، نتيجة ذلك النزاع 
الدموي الذي تتحمل الحكومة المسؤولية عنه 

بسبب سياساتها الطائفية وتسليمها المدن 
للإرهابيين في صفقات مشبوهة.

تَ بعض عرب كركوك على الاستفتاء  صوَّ
الذي جرى قبل يومين حول استقلال كردستان 

تحت شعار ”البارزاني ولا سليماني“ 
خصوصا أن مسعود البارزاني قد طمأن 

الأقليات قبل الاستفتاء المثير للجدل وقال 
بأنه يحلم بدولة مدنية تضمن حقوق الأقليات 
ولا تظلمهم. العرب السنة في كركوك يشعرون 

بأنهم أمام خيارات صعبة فلا حكومة 
بغداد تشعرهم بالأمان ولا حكومة كردستان 

تعاملهم بطريقة إنسانية.
تعتبر كركوك رابع مدينة عراقية ويسكنها 

حوالي مليون عراقي، تميزت بأهمية خاصة 
لتاريخها العريق وثرواتها الطبيعية من 

النفط والغاز الطبيعي. إضافة إلى موقعها 
الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط شمال 

العراق بوسطه. وكركوك تعتبر مشيمة الطرق 
التجارية في البلاد صعودا إلى تركيا، وغربا 

إلى سوريا، وجنوبا حتى الخليج العربي.
ليس احتياطي النفط في كركوك فقط ولكن 

المدينة تعوم على حقل من الغاز الطبيعي. 
تحدث الأكراد سابقا مع شركة إكسون موبيل 
الأميركية التي تستثمر وتنقب في كردستان 

عن إمكانية التنقيب في كركوك وإعطاء 
تقديرات عن حجم تلك الثروة.

شمال العراق كردي عموما والتركمان 
المتواجدون بكثافة في كركوك هم بقايا العهد 

العثماني وبناة المدينة الأصليون حيث 
شجعتهم الدولة العثمانية على الإقامة في 
كركوك، لحماية القوافل التجارية ورعاية 

مصالح الباب العالي. والتركمان أقلية 
مسالمة. ليس عندهم مشروع سياسي خاص 

بهم ويريدون العيش بسلام. الأمر الذي 
سبب مشكلة داخلية بين الأكراد والتركمان 

والعرب، فالأكراد بحاجة إلى كركوك لتحقيق 
واقعية اقتصادية والحكومة المركزية ترى بأن 

التوازن السكاني في المدينة يجعلها تنتمي 
إلى بغداد وليس إلى كردستان.

إن نصف موارد كردستان النفطية حاليا 
تأتي من كركوك. والجميع يعلم أنه في عام 

٢٠٣٠ سيبدأ تراجع البترول كسلعة، ربما 
يستمر النفط بعدها حتى ٢٠٥٠ وينتهي من 
الخارطة الاقتصادية. بدائل الطاقة ستحل 

محل النفط.
على العراقيين التفكير بمستقبلهم 

فكيف سيعيشون ويأكلون؟ المملكة العربية 
السعودية مثلا تتجه نحو التحول الصناعي، 
وكردستان تحاول اللحاق بالمستقبل لضمان 

لقمة أطفالها. يرى الأكراد أن ارتباطهم 
بالعراق سيؤخرهم ويعرضهم للخطر، 

خصوصا إذا كان العراق مشغولا بالصراع 
الديني والطائفي والتبعية لولاية الفقيه.

السنة العرب مثلا تعرضوا إلى إبادة 
تقريبا، فالشيعة لا يعطونهم السلطة التي 
تمكنهم من حماية مدنهم ضد الإرهاب، ولا 

يخففون من الشحن الطائفي والكراهية 
والتهميش. قبل يومين وضعوا صورة كبيرة 

للإمام الحسين على مدخل جامعة الموصل 
وشغلوا الأناشيد الحسينية بصوت مرتفع 

لاستفزاز المدينة المنكوبة من جديد. فهناك مَن 
يرى بأن هذه الحكومة لا تقوم بحمايتهم إذا 
تعرضوا لهجوم إرهابي. والأكراد من جهتهم 
يخافون من مصير مشابه لسنة العراق، ولا 

يثقون بحكومة فاسدة.
من حق جميع الأطراف التفكير جديا 

بمصيرها وأن يحموا أنفسهم. كردستان ليس 
فيها تفجيرات ولا خطف ولا اغتيالات، بل 

هناك حرص ملموس على الأمن والاستقرار 
في الإقليم. يبدو الصراع على كركوك في 

بداياته وهناك تهديد وجهه رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي بالضغط على 

كردستان بعد إجراء ذلك الاستفتاء الانفصالي 
وتحدي الحكومة المركزية.

أعطى حيدر العبادي حكومة كردستان 
مهلة ثلاثة أيام لتسليم المطارات والمعابر 
الحدودية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى 

إشراك الحكومة المركزية بالسلطات الأمنية 
والعسكرية في الإقليم. ننتظر ونرى.

بارزاني ولا سليماني

{فرض الأمر الواقع والاســـتيلاء على الأراضي لن يســـتمرا، وسنفرض الســـلطات الاتحادية في 

الأقاليم. المناطق المتنازع عليها إذ يجب أن تعود إلى السلطة الاتحادية}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ما دفع الأكراد نحو الاســـتفتاء هو الخوف من خضوع العراق لهيمنة إيران والفصائل الشيعية 

المسلحة. الأحزاب الشيعية في بغداد لا تريد اقتسام السلطة مع العرب السنة والأكراد}.

جيمس جيفري
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} بعد ساعات من بداية استفتاء إقليم 
كردستان العراق على حق تقرير المصير، 

اجتمع البرلمان العراقي ليعلن قرارات هي 
بمثابة إعلان حرب، وليست مجرد عقوبات أو 

إجراءات تحذيرية.
سبب هذا التزامن فقدان الأمل في 

رضوخ رئيس الإقليم لضغوط بغداد وتأجيل 
الاستفتاء، فاتخذ البرلمان العراقي قرارات 

تحولت تلقائيا إلى إجراءات من باب الشعور 
بالغيظ ليس إلا.

وللتذكير، فالحركة الكردية في إيران 
وتركيا والعراق جُوبهت بقوة السلاح 

والإعدامات، أو الاعتقال في أقل تقدير، في 
حين كان أكراد سوريا الأقل تعرضا لتجارب 

دموية من أخوتهم في الدول المذكورة، 
دون التقليل من أثر حرمانهم من حقوقهم 

المدنية، وحرمان عدد كبير منهم من الجنسية 
السورية، بغض النظر عن مبررات وتفاصيل 

نتـائج إحصـاء عـام 1962 في محافظة 
الحسكة.

لكن، في مقابل تجارب الأكراد في إيران 
وتركيا وسوريا، كان إقليم كردستان العراق 

صاحب تجربة سياسية مديدة نسبياً تخللتها 
حروب وقمع ومجازر، على خلاف التأخر 

الكبير لهذه التجربة لدى أقرانهم، فيما يحاول 
أكراد سوريا اتباع تجربة خاصة بهم انطلقت 

مع تباشير الثورة السورية في ربيع عام 
2011، واختارت استغلال الفرصة التاريخية 

للفوضى على خلفية الثورة، والاسترشاد 
بتجربة حزب العمال الكردستاني في تركيا 

بحمل السلاح في أول خطوة للمطالبة 
بحقوقهم. أي أن أكراد سوريا لم ينطلقوا 

من الصفر، وحزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري مرتبط بتجربة حزب العمال 

الكردستاني التركي، وكل ما يمكن أن يقال 
حول ذلك موجودة أسراره في صناديق جبال 

قنديل، كمكان استراتيجي ذي مكانة رمزية 
للحركة الكردية في تركيا على الأقل، دون 
وجود ما يمنع الاعتقاد أن تلك الجبال قد 

تخطط لكردستان واحدة من إيران شرقا، إلى 
سوريا غربا، مرورا بالعراق وتركيا.

خبرة أكراد تركيا العسكرية المكتسبة 
بالدم منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين 

مثّلت نقلة كبيرة في إعادة وضع القضية 
الكردية على منصة السياسة الدولية في 

منطقة لا تحتاج إلى مزيد من التوتر. لكن 
”زيادة الخير خير“ في منطق صانعي 

التوترات الدولية في الشرق الأوسط، من باب 
خلط الأوراق، أو إعادة خلطها، في كل مرة قد 

تبدو فيها المنطقة متجهة إلى السلام.
بطبيعة الحال، تبدو إسرائيل في قلب 
هذه ”الخلطة“، أو هي المبرر لإعادة خلط 

الأوراق، حتى دون التطرق إلى تكرار رفع 
العلم الإسرائيلي في تظاهرات كردية في 

أوروبا خاصة، ودون التطرق إلى تبرؤ كثير 
من الأكراد من فكرة الربط بين الكيان الوظيفي 

الإسرائيلي المزروع في قلب العالم العربي، 
وفكرة حق الأكراد في تقرير المصير كأكبر 

قومية في العالم بلا دولة.
الآن، يمكن الإشارة إلى التزامن بين 

استفتاء تقرير المصير في كردستان العراق، 
وانتخابات الإدارة الذاتية في غرب كردستان، 

بفارق ثلاثة أيام بين الحدثين. هناك، في 
العراق، تجربة عمرها 47 عام من الحكم 

الذاتي، بينما لا يتجاوز عمر الإدارة الذاتية 
في ”كانتونات الجزيرة وكوباني وعفرين“ 

الأربع سنوات.
مبدئيا، لا يوجد ترابط تاريخي بين 

”نضال“ الأكراد هنا وهناك، باستثناء المد 
العاطفي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره أو 
يستنكره، حتى بين الأحزاب الكردية غير 

المتفقة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
السوري، كقوة مسيطرة في الكانتونات 

الكردية السورية، لكن الاستقلال النسبي 
لأكراد العراق عن تجربة حزب العمال 

الكردستاني تعطيهم خصوصية داخل 
”الحركة الكردية“، إن كان ثمة حركة كردية 

واحدة في الدول الأربع، على عكس التجربة 
الكردية السورية الوليدة كاملة الارتباط 

علنا بحزب العمال الكردستاني، سياسيا 
وعسكريا، ففي الانتخابات التي جرت منذ 

أيام في تل أبيض، كمقاطعة تابعة لكانتون 
”عين العرب- كوباني“، رفع الأكراد في المنطقة 

صور عبدالله أوجلان، المعتقل في جزيرة 
إيمرالي التركية، كأب روحي لطيف من أكراد 

سوريا. وصالح مسلم نفسه، كزعيم لحزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري هو 

عضو في حزب العمال الكردستاني، صرّح 
في اجتماعات جماهيرية أن ”ثورة غرب 

كردستان“ تسترشد بأفكار عبدالله أوجلان.

هذا يعني وجود افتراق جوهري بين 
التجربتين العراقية والسورية، فأكراد العراق 

لهم زعامتهم التاريخية التقليدية في الملا 
مصطفى البارزاني، وابنه رئيس الإقليم 
الحالي مسعود البارزاني، بينما لا يمثل 

صالح مسلم سوى واجهة لزعامة مرجعها 
أوجلان، دون حاجة هنا للتذكير بعلاقة الأب 

الروحي لأكراد تركيا بنظام حافظ الأسد 
حتى شهور ما قبل اعتقال المخابرات التركية 
عبدالله أوجلان (آبو) في كينيا، واقتياده إلى 
زنزانة منفردة في سجن جزيرة إيمرالي قبل 

أكثر من 18 عاماً.
في كردستان العراق، حقق الإقليم 

نجاحات كبيرة في السياسة، بعد صراع 
عسكري مديد مع السلطة المركزية في العراق. 
وحاول قادة الإقليم استغلال ظروف الفوضى 

هناك ما بعد 2003، لكن الظرف الإقليمي 
والدولي لم يكن مشجعاً وقتها لاتخاذ خطوة 

إعلان الدولة.
الآن، لا أهمية فورية لنتائج استفتاء 

ت كل المشاركين  كردستان العراق، حتى لو صوَّ
من سكان الإقليم لصالح الاستقلال. المهم هو 
الاستقلال نفسه، والإجراءات العملية لترسيم 

الحدود، واقتسام الموارد، وحل النزاع حول 
كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها.

وعليه، فإن قادة الإقليم الكردي العراقي 
الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ بداية سبعينات 

القرن الماضي، دون أن يجرؤوا على اتخاذ 
خطوات عملية لإعلان استقلالهم الكياني من 

طرف واحد، ينظرون الآن، وقبل كل شيء، إلى 
مسألة الموارد ومسألة الاعتراف.

هنا، نشير إلى أنه سبق وأجرت سلطات 
الإقليم استفتاء على حق تقرير المصير عام 

ت 98.8 في المئة من المشاركين في  2005، وصوَّ
الاستفتاء لصالح انفصال كردستان وتأسيس 

كيان مستقل، بينما تم إلغاء استفتاء كان 
مقررا عام 2007، لخلافات مع الحكومة المركزية 

في بغداد، ونصائح من الدول الفاعلة بعدم 
التعجل في الخطوة.

هذه المرة ستكون نتيجة الاستفتاء 
مشابهة لاستفتاء 2005، حتى لو تدنت 

النتيجة إلى 65 في المئة من المؤيدين 
للانفصال، نتيجة المقاطعة السياسية لقرار 

الاستفتاء من حزب جلال الطالباني، الاتحاد 
الوطني الكردستاني، ومن التركمان والعرب. 

لكن النتيجة ستكون ورقة مهمة في يد قادة 
الجناح البارزاني، أو ”إعلان نية“، حسب 

رئيس الإقليم، مسعود البارزاني. وهذا 
الإعلان سيتم التفاوض عليه آجلاً بإجراء 

استفتاء آخر أو من دونه، للوصول إلى 
استقلال كامل للإقليم، ووضع عبارة العراق 

الموحد في أرشيف المكتبات.
ومن المعلوم أن الحزبين الرئيسين في 

الإقليم: الاتحاد الديمقراطي، والاتحاد الوطني 
والاقتصاد  يتقاسمان الجيش ”البيشمركة“ 

والمناصب وبرلمان الإقليم، وهذا ما يطرح 
إمكانية انقسام داخل الإقليم، خاصة أن 

التنازع بينهما مسبوق بعد نشوب حروب 
حقيقية بينهما في بداية عقد التسعينات من 

القرن الماضي وفي منتصفه.
أما ”إعلان النية“ الكردي الذي ستقوله 

نتيجة الاستفتاء فيشبه إلى حد كبير ”وثيقة 
إعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس“، 

الشهير بإعلان الجزائر في 15 نوفمبر 1988، 
حيث لا تزال الدولة الفلسطينية محل تفاوض 

بعد مرور ما يقرب من 30 سنة، اختبر فيها 
الفلسطينيون مرحلة المصافحات، وأقبية 

أوسلو، تزامناً مع الانتفاضة الأولى، ومرورا 
بانتفاضة الأقصى، والجدار العنصري 

الإسرائيلي العازل، وانسحاب إسرائيلي 
من غزة، والانقسام الفلسطيني في جناحي 

فلسطين على ما تبقى من أراضي ما بعد حرب 
.1967

تجربة إقليم كردستان واستفتاء الاثنين لا 
يشبه ردة الفعل الفلسطينية على تخاذل عربي 
جعل القضية الفلسطينية تغيب لأول مرة عن 

جدول أعمال مؤتمر القمة الطارئ لجامعة 
ان في 8 نوفمبر 1987.  الدول العربية في عمَّ

ردة الفعل الفلسطينية وقتها كانت انتفاضة 
شعبية انطلقت بعد شهر واحد من القمة، ثم 
انتفاضة سياسية تمثلت بـ”إعلان الجزائر“ 

بعد عام تقريباً من ذلك التاريخ.
أما الفعل الكردي في العراق فيحاول 

ه للتشبه بقيام إسرائيل  بعض غلاة الأكراد جرَّ
نفسها، في محاولة للقول إن القوة وحدها من 
تحقق لهم حلم الدولة، على الرغم من تأكدهم 

أن ”دولة إسرائيل“ ستبقى كيانا خائفا من 
محيطها حتى مع الاختلال الكبير في القوة 

لمصلحتها بالمقارنة مع جيرانها العرب الذين 
يزدادون ضعفا.

حلم منع قيام الدولة الكردية المستحيلة في العراق

صوت بعض عرب كركوك على 

الاستفتاء حول استقلال كردستان 

تحت شعار {البارزاني ولا سليماني} 

خصوصا أن مسعود البارزاني طمأن 

الأقليات قبل الاستفتاء وقال بأنه 

يحلم بدولة مدنية تضمن حقوق 

الأقليات ولا تظلمهم

أسعد البصري
كاتب عراقي

لا أهمية فورية لنتائج استفتاء 

كردستان العراق، حتى لو صوت كل 

المشاركين من سكان الإقليم لصالح 

الاستقلال. المهم هو الاستقلال 

نفسه، والإجراءات العملية لترسيم 

الحدود، واقتسام الموارد، وحل النزاع 

حول كركوك

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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آراء

} آخر نتائج الحرب على الفساد التي كان 
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد 
قد بدأها في شهر مايو ٢٠١٧ إيقافُ سبعة 
أشخاص في بداية هذا الأسبوع بمقتضى 

قانون حالة الطوارئ، وذلك بعد مداهمة 
مخازن ومستودعات للبضائع المهربة في 
ولايات مختلفة وخاصة في ولايتي مدنين 

وصفاقس، والموقوفون يعدون من كبار 
المهربين والمتاجرين بالسلاح والمبيضين 
للأموال؛ والجرائم التي أوقفوا بسببها 

حسب ما ورد في جريدة الصباح بتاريخ 
٢٦ سبتمبر الجاري هي ”افتعال فواتير 

والتصريح بمعطيات مغلوطة ذات علاقة 
بكمية البضائع ونوعياتها وقيمتها المالية 
والضلوع في عمليات توريد لفائدة الغير 
مقابل عمولات متفاوتة وخلاص بضائع 

بطرق غير قانونية وتحويلٌ غير شرعي لعملة 
أجنبية وتبييضُ أموال وتوريد بضائع حاملة 
لعلامات مقلدة منها تونسية وأجنبية إضافة 

إلى جلب بضائع لا تتوفر فيها المواصفات 
الفنية المطلوبة وإغراق السوق الموازية بها“.

وبإيقاف هؤلاء يبلغ عدد الموقوفين منذ 
شهر مايو ٢٢ شخصا، هم في الأغلب ممن 
يعدون أنفسَهم من رجال الأعمال. وإيقافُ 

هؤلاء الآن بعد أربعة أشهر من انطلاق 
الحملة على الفاسدين وإيقافِ جماعة منهم 
ووضعهم قيد الإقامة الجبرية خلال الأشهر 

المنقضية يعني أنهم لم يتعظوا بما حدث 
لمن سبقهم أو هم يستخفّون بما تقوم به 

الحكومة من محاربة للفساد، أو أن لهم في 
السلطة أو في قيادات الأحزاب المتنفذة حماةً 
يحمونهم ويمنعون عنهم الإيقاع بهم، ومهما 
يكن السبب فهو دال على أن الفساد قد تأصّل 

فيهم وأصبح لهم عادة وأدمنوا عليه مثلما 
يدمن على المخدرات متعاطوها. ثم إن هؤلاء 

ينتمون إلى صنف واحد هو صنف المحترفين 
للتجارة الموازية مع ما يتبعها وينتج عنها 
من التهريب وتبييض الأموال والتهرب من 

دفع الضرائب لخزينة الدولة.
وليسوا في الحقيقة وحدَهم الفاسدين في 

هذه البلاد، فنحن نتابع يوميا في الصحافة 
المكتوبة والإلكترونية أخبارا عجيبة غريبة 

تتعلق بأناس تفتَرض فيهم بحكم مِهَنهم 
أو بحكم مسؤولياتهم النزاهةُ ونظافة اليد 

والجيب. ومن تلك الأخبار ما قرأناه عن 
قضية اللحوم الفاسدة التي توزع على 

المطاعم المدرسية والمطاعم الجامعية بموافقة 
من أطباء بياطرة ومسؤولين إداريين أو في 
بعض المسالـخِ البلدية؛ وما قرأناه عن دور 

بعض المسؤولين في الديوانة في تهريب 
العملة والأدوية أو في تسهيل إدخال بعض 

البضائع الفاخرة دون دفع ضرائب للدولة؛ أو 
ما قرأناه عن سرقة الأدوية من المستشفيات 

ومن الصيدلية المركزية وبيعها إلى الخواص 
أو تهريبها إلى الخارج، وخاصة إلى ليبيا.
لكن أخطر القضايا في نظرنا هي التي 
يكون فيها للسياسة أثر. وأمامنا عدد كبير 
من هذه الأخبار التي نشرت في الصحافة 

المكتوبة ولم نقرأ تكذيبا لها أو مقاضاة 
لناشرها، على أن التكذيب والمقاضاة ليسا 

دائما دليلا على عدم صحة الخبر. ومن 
الأخبار العجيبة التي قرأناها قصة رجل 

أعمال مساهمٍ بارز في تمويل أحد الأحزاب 
الحاكمة وابنٌ لمدير عامّ لأحد المجامع 

الاقتصادية الكبرى يُطالب بطلاق امرأة من 
زوجها لتكون له خليلة! وقد شكته إلى أكثر 
من جهة لكن نفوذه المالي والحزبي يحميانه 

من التّتَبّع؛ وما قرأناه عن شقيق رئيس حزب 
سياسي تدخّل لصالح شركة أجنبية هو 

مساهم فيها من أجل السيطرة على قطاع 
بيع تذاكر الطعام في مؤسسات ووزارات 

تونسية بطرق غير قانونية حتى أصبحت 
تسيطر على ٩٠ بالمئة من القطاع وتسببت في 
إفلاس ثلاث شركات منافسة؛ وما قرأناه عن 

ملف بيع الشاورما بلحم القطط في مطعم ذي 
صبغة تركية يوجد في المنار بمدينة تونس، 
ل سفير دولة أجنبية لدى رئيس حزب  وتدخُّ

سياسي نافذ ليتدخل ليمنع غلق المطعم، وقد 
كذّبت بعض الجهات الرسمية هذا الخبر 
وقامت بعض الصحف اليومية بمهاجمة 

الناشر معتبرة أن الخبر ”ليس سوى ضرب 
من خيال واسع“، وأنه يندرج ضمن ”نظرية 

المؤامرة لتحويل وجهة الرأي العام عن قانون 
المصالحة“ الذي كان بصدد المناقشة عند 

نشر الخبر، وقد رد المشرفون على الصحيفة 
ناشرة الخبر على مكذبيه متهمينهم بالتسرع 

في التكذيب دون تثبت أو مساءلة لكاتبه، 
مصرين على أنهم متأكدون ”من كل كلمة 

بل من كل حرف حبرناه في الموضوع“. 
وأَقْتبِس هنا- مع بعض التعديل- قولا لأبي 
عثمان الجاحظ كنا تعلّمناه ثم علمناه ”ولا 

يعجبني الإقرار بهذا الخبر وكذلك لا يعجبني 

الإنكار له“، ولكن- بما أن الاعتراض عليه 
من المعنيين به ضعيف وأن كاتبه وناشره لم 

عا بسببه- ”ليكنْ قلبُك إلى (تَصْديقه)  يُتَتَبَّ
أمْيَلَ“.

وأما آخر الأخبار ذات العلاقة 
بالسياسيين فمتعلق بشخص نُعِتَ 

بـ”امبراطور الكونترا“ ويبدو أنه نائب في 
مجلس نواب الشعب ممثل لحزب قوي عضو 

في حكومة الوحدة الوطنية. ولهذا النائب 
صلة بمهرب يقوم بتوريد البضائع المدرسية 
المهربة وبتوزيعها على مخازن تابعة للنائب 

ثم على السوق الموازية في تونس الكبرى. 
وقد اكتُشِفت في المخازن التابعة للنائب منذ 
أوائل سبتمبر في نطاق المراقبة الاقتصادية 

التي تقوم بها الإدارة الجهوية للتجارة 
بمنوبة ٨٥٠ ألف قطعة مدرسية مقلدة مجهولة 
المصدر، وقد قيل آنئذ إن المواد قد حجزت وتم 

”استيفاء محضر الحجز ومحضر البحث في 
شأنها وإحالته إلى القضاء“. ولكن يبدو أن 

للقضية وجها آخر يتمثل في أن المسؤول على 
الإدارة الجهوية للتجارة والذي قام بعملية 
مداهمة المخازن قد عوقب بنقلته إلى ولاية 

أخرى، ولم ينقذه من هذه العقوبة إلاّ تغيير 
وزير التجارة بوزير جديد.

وما ذكرناه ليس إلا عينات من ملفات 
كثيرة تنتظر رفع الغبار عنها، ومن أهمها 
وأثقلها ملفات فساد تعود إلى فترة حكم 

الترويكا، ومنها قضية الهبة الصينية وقضية 
العجول البرازيلية وقضية الخرفان الرومانية 

وقضية البنك الفرنسي التونسي، وقد تورط 
فيها جميعها سياسيون كانوا مباشرين 

لمهامهم، بل إن من القضايا الخطيرة أيضا ما 
ورد في تقرير دائرة المحاسبات لسنة ٢٠١٧ 

من إخلالات وتجاوزات كبيرة في تصرف 
الإدارة التونسية، وخاصة في انتدابات 

المتمتعين بالعفو التشريعي العام وذوي مَن 
وا شهداءَ الثورة وجرحاها، وخاصة في  سُمُّ

وزارتي التربية والشباب والرياضة، وقد تبين 
أن كثيرين من المنتدبين ليست لهم المؤهلات 

العلمية والبيداغوجية للتدريس، بل ليس 
لهم من حسن السيرة والسلوك ما يؤهلهم 

لأن يكونوا مربّين، وقد تكبدت الدولة بسبب 
هذه الانتدابات العشوائية خسارة الملايين من 

الدينارات.
والحقيقة أن المتتبع للظاهرة يلاحظ أنها 
قديمة في البلاد التونسية، ولا شك أن جيل 

الاستقلال ما زال يذكر الشركات والمؤسسات 
الوطنية التي تسبب لها المسؤولون الأوّلون 

عنها في إفلاسها وخاصة في السنوات 
السبعين من القرن الماضي، وكانت عقوبتُهم 

نقلتَهُم من المؤسسات التي أفلست إلى 
مؤسسات أخرى قد يعيثون فيها فسادا 

أيضا، والتعلة التي كانت تعتمد في إعفائهم 
من العقوبة هي ”الدفاع عن هيبة الدولة“. 

وقد تواصلت الآفة أشد وأعم بداية من 
السنوات التسعين من القرن الماضي إلى 

اليوم، وقد قوّى منها قبل سنة ٢٠١١ انتقالها 
إلى أعلى هرم في السلطة لارتباطها بالقصر 
والعائلة الحاكمة فيه، ثم قوّى منها بعد سنة 
٢٠١١ غيابُ سلطة الدولة ثم بحث السّاسة عن 

الغنائم. وليس غريبا لذلك أن تحتل تونس 
ل  في تقرير دولي حول البلدان التي تسجَّ

فيها مخاطر الفساد المرتبة ٥٩ من جملة ١٤٦ 
بلدا، وقد يتعلل البعض بأنها أفضل حالا من 
٥٨ بلدا، ولكن هذا التعلل لا قيمة له إذا نزلنا 

ظاهرة الفساد في إطار البيئة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية العامة في البلاد، 

فإن مما يغذيها ارتفاعَ معدلات الجريمة 
ومعدلات الانتحار وحوادث الطرقات القاتلة 

والبطالة والانقطاع عن الدراسة، ولتونس 
في هذه المجالات كلها معدلاتٌ مرتفعة كنا 
نود أن يعوّضها ارتفاعٌ في معدلات أخرى 

مثل عدد الناجحين في الامتحانات الوطنية- 
ومنها الباكالوريا- وعدد الجامعات المتميزة 

بجودتها في ترتيب الجامعات العالمية- 
وتونس اليوم مغيبة تماما منها- وعدد 

العلماء والمفكرين التونسيين ذوي الشهرة 
العالمية وعدد الأدباء الذين ترجمت آثارهم 

إلى لغات أجنبية، ولكن هذه المجالات تنتمي 
إلى التربية والثقافة والبحث العلمي، وليست 

هي من أولويات حكومات ”الجمهورية 
الثانية“.

ونعتقد إذن أن الحرب على الفساد بتتبع 
المهربين ومبيضي الأموال في الاقتصاد 

الموازي من رجال الأعمال مهمة جدا، 
ولكن ينبغي أن تكون مرحلةً تليها مرحلةٌ 

أخرى أهمّ هي تتبع حماة أولئك الفاسدين 
والمستفيدين بالحصول على منافع منهم من 

السياسيين، بل تتبع المستغلين من هؤلاء 
لنفوذهم السياسي أو لصفتهم الحزبية بداية 

من سنة ٢٠١١ إلى الآن. فلا يمكن أن نتحدث 
عن انتقال ديمقراطي أو عن ديمقراطية ناشئة 
أو عن جمهورية ثانية أو عن دستور رأى فيه 

بعض البسطاء ”أحسن دستور في العالم“ 
إلاّ إذا شملت الحرب على الفساد مصادرَه 

ومواردَه على السواء.

في صلة السياسة بالفساد في تونس

بن كيران وشباط وإلياس: سياسيو مرحلة يرفضون التخلي

{تصريحات بن كيران الأخيرة هي واحدة من أسلحته ذات المفعول القصير في علاقته بالأجهزة 

والدولة. الدولة تفهم أنه يزايد بما يقوم به أكثر مما يملكه من قوة}.

سعيد جعفر
عضو المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب

{الحرب ضد الفســـاد لم تتوقف، ورئيس الحكومة يضع هذا الملف ضمن أولوياته. التحقيقات 

متواصلة داخل مختلف الإدارات العمومية وهو ما أسفر في مرحلة لاحقة عن الإيقافات}.
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} لن ترى في أسلوب سياسيي المرحلة التي 
نعيشها بالمغرب أيّ محاولة لرتق ما فتقته 

الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
بالبلاد. بل العكس هو الحاصل، فبين الجمعة 
والأحد شهدنا خروجا سياسيا أولا بالصورة 

تمثل في شراء عبدالإله بن كيران لسروال 
فضفاض، والخروج الثاني لأمين عام حزب 

الاستقلال حميد شباط، والثالث تدوينة 
فيسبوكية من غريمهما السابق والحالي 

والمستقبلي إلياس العماري.
لكل مريدوه ومشايعوه، بن كيران يدافع 

بقوة من أجل البقاء على صهوة جواد العدالة 
والتنمية وإن اضطره ذلك إلى حرث القانون 

الداخلي لاستنبات مادة تقول بولاية ثالثة أو 
رابعة وخامسة ما دام الحزب الإسلامي خلق 

الحدث في الانتخابات وأطلق جناحيه في 
دواوين الحكومة الحالية والماضية.

الذي التقط صورة بن كيران وهو يبتاع 
سروالا من أمام مسجد السنة بالرباط 

بعد صلاة الجمعة كان في المكان والوقت 
المناسبين، يعرف مبتغاه، فقد كانت الصورة 

معبّرة وذات دلالة سياسية أكثر منها تجارية، 
فتسويق الصورة في الفضاء العام له ثمنه 

سيقبضه مؤجلا في المؤتمر القادم، فالصورة 
تقول إن ”الزعيم لازال معنا يمشي في 

الأسواق ويأكل ويلبس من ملبس الناس“.
أما حميد شباط فقد أراد بظهوره وحيدا 

في ندوة صحافية بمقر حزب الاستقلال 
بالرباط، الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، أن يعطي 
انطباعا بأنه صامد ومستقل وليس مسنودا 

من أحد أيّا كان، وأنه لازال متشبثا بمكانه 
ومكانته داخل الحزب ولن يتنازل عن حقه في 

الميراث مهما وقع.
وأن يخرج شباط الآن ليكشف لنا أنه 
كان ضحية لعبة سياسية وأنه لن يرضخ 

للمساومات كما فعل إلياس العماري الذي 
كان ”يرفض تقديم استقالته، لكنه رضخ للأمر 
بعد أن توصل بمكالمة هاتفية ليلا فقام بتقديم 

استقالته صباحا وبشكل مفاجئ“، يجعلنا 
نطرح سؤال الهدف من توقيت الخروج 

وأهدافه وغاياته، فالمعلوم أن حميد شباط 
شارك بإرادته في محاولة تقويض حكومة بن 

كيران الأولى.

لقد شدد رأسا حزب الاستقلال والعدالة 
والتنمية على ما اعتبراه فضحا لأسرار 

وملابسات ما وقع بعد انتخابات السابع 
من أكتوبر ٢٠١٦، وتأكيد رئيس الأصالة 

والمعاصرة مع وقف التنفيذ، على أنه سيقول 
الكثير في المؤتمر المقبل الذي يريده أن يكون 

كاشفا للنوايا والطريق السياسي الذي 
سيسير فيه.

وهذا سيلهمنا الاستبصار عن بعد 
والقول إن الثلاثة مساهمين بطريقة أو 

أخرى في تأزيم الوضع السياسي الحالي 
وبتصريحاتهم يزيدون الوضع هشاشة.

ل  بعد أقل من أسبوعين من الندوة تجمَّ
شباط بابتسامة والتقطت له صورة مع 

أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال 
ومنهم غريمه داخل الحزب ومنافسه نزار 

بركة، هؤلاء الذين شكلوا له غصة في حلقه 
وهدفا لمدفعيته الثقيلة، ربما تمهيدا لتسلقه 

أحد كراسي المسؤولية في مؤتمر الحزب 
المقبل المقرر في نهاية سبتمبر الجاري.

إن تصحيح المسار أو زيادة إعوجاجه عند 
حميد شباط سيان، لا يهم أن يطلق العنان 
للسانه وربما يديه إذا اقتضى الحال فهو 

نقابي حريص على المكسب الآني، ولم يكن في 
يوم ما رجل دولة يقيس الخطوات والقرارات 
بميزان مصلحة البلاد والعباد قبل مصالحه 

الشخصية.
مؤتمرات ثلاثة وشخصيات أثثت المشهد، 

هؤلاء يريدون البقاء لا يبغون عن المنصب 
حولا ولا عوضا.

وما دامت السلطة لئيمة ولها قوة ساحرة 
فإن إلياس العماري الذي طلق رئاسة حزبه 

الأصالة والمعاصرة طلاقا بائنا في أغسطس 
الماضي، بعد عام من تسلم مهامه بداية ٢٠١٦، 
ضاق ذرعا بمن يقحم أطر ومناضلي الحزب 

في عمليات انتقادية لسلوكه السياسي.
وتراه بعد ذلك يقول في تدوينة بتاريخ 
٢٤ سبتمبر، إنني حاولت بعد استقالتي من 

الأمانة العامة للحزب تفادي الكلام، حيث 
اعتبرت أن ما كان يجب قوله قلته في الندوة 
الصحافية، وما لم يقل ويجب قوله، سأقوله 

في الدورة القادمة للمجلس الوطني. المنطوق 
والمسكوت عنه لغة يتقنها السياسي الذي 

يتشبث بمفرداتها إلى الوقت المعلوم.
إنه يعترف أنّ الجميع لديه نقاط ضعف 

بحكم الطبيعة البشرية، لكنه لا يتفق مع 
تشويه صورة السياسي من خلال نقط 

ضعفه. وهذه مثالية أمام ما نراه ونسمعه 
من اختراق فظيع لخصوصيات الأفراد وخلط 

الشخصي بالعام وتعرية الخصم السياسي 
بجرأة لا مثيل لها.

هذا واقع عرفته كل الأحزاب إلا القليل 
من منتسبيها يتعففون عن تشويه الخصم 

من خلال استغلال حياته الشخصية. أما 
إضعاف الخصم سياسيا بإظهار نقط ضعفه 
في التدبير والفشل في التسيير، فهذا مبتغى 

وهدف اللعبة السياسة في أبعادها الكبرى.
واستغرب إلياس ممن يستعجل كتابة 

السير الذاتية للناس ولا يؤجل ذلك إلى ما 
بعد اعتزاله، لأنه ينسى أنه من الوارد أن 

يتحوّل بدوره في أي وقت إلى موضوع مغر 
للكتابة حول سيرته الذاتية.

مشكلة السياسي الكبرى هي مع الإعلام، 
حيث ازدادت حدة المواجهة مع سطوة 

وسائل التواصل الاجتماعي. وما اختيار 
إلياس العماري لهذا الفضاء إلا وسيلة أخرى 
لاكتساب أرضية يلتمس فيها أنصارا آخرين 

ومؤيدين مفترضين لأفكار بدأ يعرضها.
وها هو يعبّر من خلال تدوينته 

الفيسبوكية أن ”الارتقاء بالسياسة والإعلام 
يحتاج إلى شروط نعرفها جميعا ولا تتسع 

هذه التدوينة للخوض فيها، لكنني على يقين 
أن الذين أقصدهم ممن ’يكتبون‘، يعرفون 

أنفسهم ويعرفون تلك الشروط جيدا“.
المعلوم أن الكثير من السياسيين يضيق 

صدرهم بالنقد ويكونون أكثر حرجا إذا جاء 
من أحد شركائهم في الطبق والأكلة. إلياس 

العماري لم تعجبه خرجة عبداللطيف وهبي، 
القيادي بالأصالة والمعاصرة، الذي قال فيها 

إن ”إلياس ليس شخصا داخل الحزب بل هو 
توجه داخل الأصالة والمعاصرة، وهذا التيار 

يجب أن يقدّم استقالته“.
بعدها طالب إلياس مناضلي الحزب 
بتجاهل مواقف الأشخاص، ففي النهاية 
يقول، إن جميع الأفراد ملزمون باحترام 

المؤسسات التي يخوّل لها القانون وحدها، 
صلاحية التعبير عن القرارات والمواقف 

الرسمية. إنها لغة توحي بتجاهل ما طالب به 
وهبي في أن ”الحزب يمكنه إعادة النظر في 

نفسه وفي هياكله وفي خطابه“.
وبهذا يكون إلياس متكئا على روافد 

داخل الحزب يريدها أن تمدّه بقوة الاستمرار، 
فيما يطمئن بن كيران إلى أن التيار المناهض 

له سيفشل في تطويعه، وأن حميد شباط 

يناور من داخل وخارج حزبه للصمود في 
وجه إعصار لن يلبث أن يعصف بسياسيي 

الشعبوية الطافحة.
محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

} في الوقت الذي أعلن فيه الوزير الأول 
الجزائري أحمد أويحيى عن خبر صادم 

للرأي العام الوطني يتلخص في أن 
”صندوق ضبط الإيرادات أصبح فارغا 
وأن احتياطي الصرف تراجع إلى ١٠٠ 

مليار دولار وأن البلاد فقدت ٥٠ بالمئة من 
مداخيل المحروقات“، نجد الساحة السياسية 

الجزائرية تشغلها مفاجأة أخرى تتمثل في 
إعادة الأمين العام السابق عمار سعداني إلى 

المشهد السياسي وذلك بعد إقالته منذ مدة 
من منصبه كأمين عام لحزب جبهة التحرير 

الوطني.
في هذا الخصوص فإن إعادة عمار 

سعداني ليست من اختصاص الأمين العام 
الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني جمال 

ولد عباس كما توحي بذلك بعض وسائل 
الإعلام التي تنطق باسم جماعة تلمسان 

التي تستحوذ على سدّة الحكم والتي زعمت 
أن ”الأمين العام لجبهة التحرير الوطني 

جمال ولد عباس عينّ الأمين العام السابق 
عمار سعداني ضمن اللجنة المختصة بدراسة 

الطعون الخاصة بالترشح للانتخابات 
المحلية“. ومن المستبعد أن يقوم ولد عباس 

بأيّ حركة تلقائية منفردة في مسألة حساسة 
تتعلق بتعيين سعداني في هذا المنصب. 

فالمرجّح هو أن جهاز الرئاسة بقصر المرادية 
هو الذي حرك الأمين العام الحالي لحزب 

جبهة التحرير الوطني ليقوم بهذا التعيين 
المفاجئ.

في هذا السياق ينبغي علينا طرح 
الأسئلة التالية: لماذا يصرّ النظام الجزائري 

على إعادة المسؤولين المقالين إلى السلطة 
مرة تلو الأخرى بعد إهانتهم بالإقالات 

المتكررة لعدة مرات؟ 
لماذا هذا الإمعان في تنميط سيناريو 
الإقالات التي تتوج بإعادة تعيين المقالين 

في مناصب سياسية وتنفيذية ودبلوماسية 
حساسة  في عهد الرئيس بوتفليقة حتى 

أصبح تقليدا من تقاليده الراسخة في إدارة 
الحكم؟

لقد طبّق هذا السيناريو على الوزير 
الأول الحالي أحمد أويحيى وعلى جمـال 

ولد عباس وعمار سعداني ورمطان لعمامرة، 
وغيرهم كثير. ثمَ ماذا نفهم من هذه الظاهرة 

المرضية التي لا تفسر إلا على أساس أن 
النظام الجزائري لا يملك غير كمشة منمطة 

من المسؤولين الـذين يقيلهم الرئيس 
بوتفليقة لحين ثم يعفو عليهم ويعيدهم مرة 

أخرى إلى مناصبهم وكأنهم قد ولدوا من 
جديد بلا ذنوب؟ 

هل أن سياسة الإقالة ثم التعيين مجددا 
مقصودة وترمي إلى تثبيت صيغة جديدة 

في الحياة الجزائرية تتمثل في تقزيم 
السياسيين أمام المواطنين الجزائريين، 

وإلى إظهار الرئيس بوتفليقة بأنه الساحر 
الأوحد في مشهد السياسة الجزائرية وأنه 

هو فقط من يملك القدرة المطلقة وأن ما تبقى 
من هؤلاء الذين يُقالون ومن ثم يعيّنون ثم 

يطردون ثم يتوَجون على رأس الوزارات 
والمناصب العليا في أحزاب الموالاة وفي 

السلك الدبلوماسي ليسوا سوى دمى تحرك 
داخل مسرح السياسة الجزائرية التي تنتهك 

فيها أدنى أخلاقيات العمل السياسي؟
لا شك أن معاصري المراحل المختلفة التي 

مرت بها الـدولة الجزائرية منـذ الاستقلال 
إلى اليوم أدركوا أن سياسات النظام 

الجزائري على مدى ٥٥ سنة لا علاقة لها 
بمفهوم الدولة الحديثة وبتقاليدها والتي 

يفترض أن يكون الوصول إلى المنصب 
السياسي أو التنفيذي فيها أمرا مشروطا 
بتوفر الضمير الوطني والنزاهة والنظافة 

والعلم والكفاءة والقدرة.
ويلاحظ أنه في السنوات الأخيرة قد 

ازداد الوضع السياسي الجزائري ترهّلا مسّ 
جميع الهياكل والمؤسسات، وذلك بسبب 

ممارسة سياسات القفز بالمظلات في الظلام 
حين تعيين المسؤولين على رأس المناصب 

القيادية. 
وفضلا عن ذلك فإن المشهد السياسي 

الجزائري في العقدين الأخيرين شهد تطرّفا 
في مجال عودة الحكم الفردي الذي يفعل 
صاحبه ما يشاء دون رادع. وحتى النقد 

المحتشم الذي كان يمارس في بعض الأوقات 
ضد تعيين مسؤولين لا تتوفر فيهم شروط 

القيادة السياسية أوالتنفيذية أصبح مغيّبا 
سواء في وسائل الإعلام أو في غرفتي 

البرلمان أو في المجلس الدستوري، مثلما تم 
القضاء على المعارضة حيث اختفى صوتها 

وصارت بدورها تنتظر رضا رئيس البلاد 
وجماعته. 

في هذا المناخ أصبح أسلوب تعيين 
الوزراء ورؤساء الحكومات الجزائرية 

المتعاقبة لا يخضع سوى لمعايير الولاء 
الأعمى للنظام الحاكم، والفساد المالي، 
والانحطاط الأخلاقي والخواء الثقافي 

والفكري.

الجزائر: لعبة الإقالة 

والتعيين

أزراج عمر

والتع

كاتب جزائري
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اقتصاد
{الجزائـــر تأمـــل بتصديـــر 7 مليـــارات متر مكعب مـــن الغاز الطبيعـــي عبر خط أنابيـــب ميدغاز 

لإسبانيا العام الجاري بعد تصدير 4.5 مليار في أول ثمانية أشهر}.

عبدالمؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

{البنك ســـيمول مشروعات لشـــركات فرنسية في إيران اعتبارا من عام 2018 وسيقدم قروضا 

تصل إلى 500 مليون يورو سنويا}.

نيكولا دوفورك
رئيس بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي بي.بي.آي

محمد حماد 

} القاهــرة - تتأهـــب الأوســـاط الاقتصادية 
المصرية لدخـــول مجال الاســـتثمار الرياضي 
رســـميا، بعد أن سمح قانون الرياضة الجديد 
لأول مـــرة بإدراج أســـهم النـــوادي الرياضية 
في البورصة للحصول علـــى تمويل لعمليات 

التطوير والتحديث.
ويصل عدد الأندية الرياضية في مصر إلى 
792 ناديـــا، تضم 79 ألـــف فريق تمثل مختلف 
الألعـــاب الرياضية، منها نحـــو 18 ألف فريق 
كـــرة قـــدم تضـــم 217 ألف لاعب ونحـــو  7540 
مدربـــا. وقد أقيمت في العـــام الماضي نحو 81 

ألف مباراة. 
وقال حســـين صبور الذي امتلـــك أول نادٍ 
خـــاص في مصر هـــو نـــادي ”بلاتينيوم“ في 
القاهـــرة، إن قانـــون الرياضة الجديد ســـوف 
يغير خارطة النوادي الرياضية ويخرجها من 
عباءة التبعيـــة الحكومية لأول مرة في تاريخ 

البلاد.
وأشـــار في تصريحات خاصة لـ”العـرب“ 
إلى أن كافة النـوادي منـذ الحقبـة الاشتـراكية 
في خمســـينات القـــرن المـاضي كانـــت تتبـع 
الـوضـــع  وأن  والـرياضـــة  الشـــبـاب  وزارة 
الجـديد سيســـمح للنوادي بتأسيس شركات 
استثمارية قادرة على إدارة النوادي والإنفاق 
عليهـــا مـــن خـــلال الوســــائل الاســـتثمارية 

المختلفة.
وأوضح صبور أن وزارة الشـــباب لم تكن 
تعترف بناديه الجديد، لذلك لجأ إلى استغلال 
اســـم نـــادي ”هيليوليـــدو“ فـــي منطقة مصر 
الجديدة والذي تأســـس في عام 1937 من أجل 
دخول المســـابقات الرياضية تحت مظلته إلى 
أن يتـــم الاعتراف بالنـــوادي الخاصة بصورة 

واقعية.

والتقى وزير الشـــباب مؤخرا بالمسؤولين 
في البورصة لبحث التســـهيلات التي تمنحها 
لإدراج أســـهم النـــوادي في الســـوق الثانوية 

للأسهم.
وتواجـــه مصـــر أزمـــة كبيرة فـــي تطوير 
مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب، وتقبل 
عليها الفئات التي لا تســـتطيع دفع اشتراكات 
عضويـــة النـــوادي الباهظة مقارنـــة بدخول 

المواطنين.
ويبلغ عدد مراكز الشباب في القرى والمدن 
نحو 4153 مركزا تضم حوالي 80 ألف فريق في 

مختلف الألعاب الرياضية.
وتصل رسوم العضوية في نادي الجزيرة 
الرياضـــي مثـــلا لنحـــو 48 ألـــف دولار وهو 
معـــروف بأنه نادي الملـــوك والأمراء والأثرياء 
والفنانين ومشـــاهير رجال الأعمال، وأنشـــئ 

عام 1882.
ويعـــد النـــادي الأهلي، الذي تأســـس عام 
1907 مـــن أهم النوادي فـــي مصر، ويصل عدد 
أعضائـــه إلى 140 ألف عضـــو. ويحظى فريق 
كـــرة القدم التابع له بشـــعبية كبيرة في عموم 
البلاد. وتصل رسوم عضويته حاليا إلى نحو 
17 ألـــف دولار ومن المتوقع أن ترتفع مع بداية 

العام المقبل إلى نحو 20 ألف دولار.
ويحتـــل نـــادي الزمالـــك المركـــز الثانـــي 
جماهيريا وتصل قيمة الاشتراك في عضويته 
إلـــى 11 ألف دولار، أما رســـوم عضوية  نادي 

الصيد فتصل إلى 17 ألف دولار.
أما رســـوم عضوية مركز شـــباب الجزيرة 
التابـــع لـــوزارة الشـــباب فتبلـــغ نحـــو 1800 
دولار، ويتطلب الانتســـاب إلـــى مقابلة الوزير 

والحصول على موافقته.
وأكـــد إيهاب ســـعيد عضو مجلـــس إدارة 
البورصـــة المصريـــة أن أول خطـــوات إدراج 

أســـهم النوادي الرياضية في البورصة تتمثل 
في تأسيس شركة مساهمة.

وأضاف لـ”العرب“ أن كل نادٍ يمكن يقســـم 
أنشطته ويؤسس شـــركات لكرة القدم وأخرى 
لألعـــاب القوى وغيرها وبالتالـــي يكون هناك 
عدد من الشركات التابعة للنادي الواحد تحت 

مظلة شركة قابضة.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه الخطوة أساســـية 
بالنســـبة للنـــوادي التابعـــة للحكومـــة، مثل 
الفـــرق  أمـــا  وغيرهمـــا،  والزمالـــك  الأهلـــي 
الرياضيـــة التابعة للشـــركات فليـــس أمامها 
مشـــكلات حقيقية لأن تأسيسها يتم غالبا من 

خلال شركة تمارس النشاط الرياضي.
ويملـــك عـــدد كبيـــر مـــن الشـــركات فرقا 
رياضيـــة، منهـــا فريق أنبـــي، التابع لشـــركة 

أنبي للبترول وفريق بتروجت التابع لشـــركة 
بتروجت للبتـــرول وفريق الجونة الذي تملكه 
شـــركات عائلـــة المليارديـــر المصـــري نجيب 
ساويرس، وفريق المقاصة التابع لشركة مصر 

للمقاصة التابعة للبورصة.
ورحـــب محمد عبدالســـلام رئيـــس نادي 
مصر المقاصة، بالاتجاه الجديد وقال إن فريق 
”المقاصـــة“ التابع للنادي يخضع لمظلة شـــركة 
”المقاصة ســـبورت“ وأكد أنهم جاهزون في أي 

وقت لطرح أسهم الشركة في البورصة.
وتنضم مصر بذلك إلـــى المعايير العالمية، 
حيـــث يملـــك رجـــال الأعمـــال والمســـتثمرون 
والشـــركات المحليـــة والعالمية معظـــم الأندية 
الرياضيـــة فـــي الـــدول التي تعتمـــد اقتصاد 
الســـوق المفتوح مثل البلـــدان الأوروبية، ولا 

تتدخـــل الحكومـــات في نشـــاطها باســـتثناء 
إشرافها على الجهات التنظيمية.

فـــي  المصريـــة  الأنديـــة  لإدراج  ويمكـــن 
البورصة أن يســـتقطب اســـتثمارات أجنبية 
بسبب شـــعبيتها الواســـعة والفرص الكبيرة 

لتحقيق الأرباح.
وأوضح عبدالســـلام لـ”العرب“ أن الوضع 
تحقيـــق  علـــى  النـــوادي  ســـيحفز  الجديـــد 
البطولات ويخضعها للرقابة، الأمر الذي يرفع 
مستويات الشـــفافية ويؤدي إلى تحسين أداء 

النشاط الرياضي.
لرقابـــة  إداراتهـــا  خضـــوع  وأضـــاف أن 
وتدقيق المســـتثمرين بشكل مســـتمر سيؤدي 
إلى كفـــاءة الإدارة وتحفيز اللاعبين من خلال 

ارتفاع المنافسة على تقديم الأفضل.

ــــــون لـ“العرب“ أن إدراج الأندية الرياضية فــــــي البورصة يمكن أن يخلق قطاعا  أكد محلل
ــــــا مزدهــــــرا يرفد البورصة بنشــــــاط إضافي ويخرج الأندية من الترهل بســــــبب  اقتصادي
تبعيتهــــــا للحكومة والبيروقراطية الإدارية، وتوقعوا أن يعزز ذلك شــــــفافية إدارتها ويؤدي 

إلى تحسين أدائها.

القاهرة تفتح أبواب إدراج الأندية الرياضية في البورصة

[ مصدر تمويل جديد يعد بإنعاش صناعة الرياضة  [ آلاف المراكز الرياضية التابعة للحكومة تعاني من الإهمال

صناعة يحكمها الأداء والنتائج والأرباح

إيهاب سعيد:

النوادي الحكومية سوف 

تؤسس شركات خاصة 

لطرح أسهمها في البورصة

حسين صبور:

قانون الرياضة يخرج النوادي 

لأول مرة من عباءة الحكومة 

والحقبة الاشتراكية

نقطة انطلاق جديدة في صناعة القطارات

اندماج الستوم وسيمنز يقلب صناعة القطارات
} باريس - أعلنت مجموعة الستوم الفرنسية 
التـــي تصنّع قطـــارات ”تي.جي.فـــي“ الفائقة 
السرعة اندماجها مع سيمنز الالمانية لتشكيل 
عمـــلاق أوروبي جديد فـــي صناعة القطارات، 
في صفقة ضخمة تم البحث فيها على مستوى 

سياسي عال.
وستنشـــأ بموجـــب التحالـــف مجموعـــة 
”سيمنز الستوم“ التي ستحتل المرتبة الثانية 
فـــي العالم مـــن حيث حجـــم عربات الســـكك 
الحديـــد، والأولى مـــن حيث إشـــارات المرور 

الخاصة بالقطاع.
وستتعاون الشركتان في إنتاج قطار ”تي.
جي.في“ الذي يعتبر رمزا للنجاح الوطني في 
فرنسا، لكن الاتفاق ينص على أن سيمنز يمكن 
أن تزيـــد حصتها عن 50.5 بالمئة من رأس المال 

بعد أربع سنوات.
وســـتكون العاصمة الفرنسية مقر الكيان 
الجديـــد الذي ســـيدرج في بورصـــة باريس، 

بحســـب بيان مشـــترك للشـــركتين نشر مساء 
الثلاثاء.

وقال جو كايســـر رئيس ســـيمنز آي.جي 
”نحن بصدد إنشـــاء عمـــلاق أوروبي جديد في 
عالم صناعة القطارات على المدى الطويل. هذا 
ســـيعطي زبائننا حول العالم اســـتثمارا أكثر 

ابتكارا وتنافسية“.
لكن نائب زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي 
لـــوران فوكييز، اســـتنكر عمليـــة الدمج قائلا 
”ألمانيا تشـــتري فرنســـا والرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون يبيعنا بسعر زهيد“.
واعتبر نواب من اليسار المتطرف أن ”مثل 
هذا الســـيناريو لن يؤدي إلى نظير لإيرباص 
في الســـكك الحديـــد كما يتـــم الترويج له في 
الصحـــف لأن المشـــروع لا يخضـــع لأي رقابة 

عامة“.
العمليـــة  تســـتكمل  أن  المفتـــرض  ومـــن 
بحلول نهاية العـــام المقبل بعد الحصول على 

التراخيص القانونية. وكان اتحاد ”الســـتوم 
ســـيمنز“ موضـــوع بحث منذ ســـنوات، وهو 
يكمل التحول داخل المجموعة الفرنســـية التي 
باعـــت أعمالها في مجـــال الطاقة إلى ”جنرال 
إلكتريك“ الأميركية قبل عامين بمبلغ 9.5 مليار 

يورو.
وقـــد تخلت الدولة الفرنســـية عن حصتها 
في الشـــركة الجديدة التي تملـــك الآن طلبات 
شـــراء بقيمة 61.2 مليار يورو وتصل أرباحها 
الإجماليـــة إلـــى 15.3 مليـــار يورو، بحســـب 

البيانات المالية الأخيرة للمجموعتين.

مرسيدس ستقيم مركزا للتوزيع

في محور منطقة قناة السويس
} القاهرة – كشـــف مهـــاب مميش رئيس هيئة 
قناة الســـويس أمس أن شـــركة مرسيدس بنز 
تخطط للعـــودة إلى مصر من خلال إقامة مركز 
للتوزيـــع على مســـاحة 50 ألف متـــر مربع في 
المنطقـــة الاقتصادية الجديـــدة بالقرب من قناة 

السويس.
وقال إن الشركة ســـوف تقوم بإنشاء مركز 
للتوزيـــع اللوجيســـتي وإعـــادة التوزيـــع في 
منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية 
لقناة الســـويس من أجل خدمة السوق المحلية 

والأسواق في المنطقة.
ولـــم تتمكن متحدثة باســـم مرســـيدس من 
التعقيب علـــى الفور على الاتفـــاق لكنها قالت 
إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن بدء الإنتاج المحلي 

لسيارات الركاب في مصر.
وقالت إن ”مرســـيدس تدرس بشكل مستمر 
الأوضـــاع فـــي كافـــة الأســـواق والمناطـــق مع 
النظر إلى نمو الســـوق وآفاق المبيعات وتعدل 

استراتيجيتها السوقية تبعا لذلك“.
وتعـــد المنطقة الاقتصادية لقناة الســـويس 
مـــن المشـــاريع الاســـتراتيجية المصرية وقد تم 
تدشـــينها فـــي عام 2015 لإنشـــاء مركـــز عالمي 
للتصنيـــع على طـــول القناة، ومـــن المتوقع أن 
تشـــكل فـــي نهاية المطـــاف نحو ثلـــث اقتصاد 

البلاد.
وجـــاءت تصريحـــات مميـــش فـــي مؤتمر 
صحافي عقب اجتماع حضـــره رئيس الوزراء 
شـــريف إســـماعيل والمديـــر الإقليمي لشـــركة 

مرسيدس.
وتســـعى مصر لإصلاح الاقتصـــاد وجذب 
المســـتثمرين الأجانـــب مجددا إلـــى البلاد بعد 
أن عزفـــوا عنهـــا عقـــب انتفاضـــة عـــام 2011 

والاضطرابات التي أعقبتها.
وأقرت مصر قانونا جديدا للاســـتثمار من 
المتوقع أن يجتذب المزيد من الاستثمارات التي 
تحتاجها بشـــدة من خلال تقليـــص الإجراءات 

البيروقراطيـــة خصوصـــا في مـــا يتعلق ببدء 
الحوافـــز  مـــن  المزيـــد  وتقـــديم  المشـــروعات 
للمســـتثمرين الساعين للاســـتثمار في مصر. 
وســـتكون المنطقة مؤهلة لتطبيق تلك الحوافز 

الجديدة.

وكانت شركة مرســـيدس قد أوقفت الإنتاج 
المحلي لســـياراتها في مصر في عام 2015 جراء 
مخاوف من أن تؤدي اتفاقـــات التجارة الحرة 
التـــي وقعتها مصر مع الاتحـــاد الأوروبي إلى 
جعل نشـــاط تجميع الســـيارات غير مربح في 
الأجـــل الطويـــل. ووقعـــت الحكومـــة المصرية 
مؤخـــرا اتفاقا مع شـــركة موانئ دبـــي العالمية 
لتأســـيس منطقـــة صناعية جديـــدة، يمكن أن 
تحقق فورة استثمارية في محور قناة السويس 
بعد 3 أعوام من الترويج له في مختلف المقاصد 

الاستثمارية العالمية دون تحقيق نتائج تذكر.
وأجمعـــت الأوســـاط الاقتصاديـــة على أن 
مصر ســـتجني فوائد كبيرة مـــن خبرة موانئ 
دبـــي العالمية فـــي جـــذب الاســـتثمارات، ولم 
تستبعد استنساخ نموذج ”جبل علي“ في دبي.

وقال أحمد الشـــامي، عضـــو مجلس إدارة 
جمعيـــة مســـتثمري الســـويس لـ“العـــرب“ إن 
”الاتفاق يعزز موقـــف الصادرات المصرية حيث 
ســـتركز موانـــئ دبي علـــى زيادة الصـــادرات، 
ما يضع شـــعار صنـــع في مصر علـــى خارطة 

الاستثمار العالمية“.
ويحتاج الاستثمار في محور قناة السويس 
لنظـــام المطور الصناعـــي، الذي يقوم بشـــراء 
الأراضـــي وتوصيل كافة المرافق الصناعية لها 
لتوطين مختلف الصناعـــات، ما يخفف العبء 

على الموازنة العامة.
الأســـبوع  الإماراتيـــة  الشـــركة  ودشـــنت 
الماضي، أكبـــر اتفاق على الإطـــلاق مع الهيئة 
الاقتصاديـــة لتنمية محور قناة الســـويس منذ 
بدء الترويج للاســـتثمار في تلـــك المنطقة قبل 

عامين.

مهاب مميش:

مرسيدس ستقيم مركزا 

للتوزيع لخدمة السوق المحلية 

والأسواق في المنطقة

جو كايسر:

إنشاء عملاق أوروبي جديد 

في عالم صناعة القطارات 

على المدى الطويل

شركة مرسيدس أوقفت 

إنتاج السيارات في مصر في 

عام 2015 جراء مخاوف تراجع 

الأرباح في الأجل الطويل
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اقتصاد
{مصر ســـتجدد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات 12 مليون المتفق عليها مع 

بغداد في أبريل الماضي والبالغة 12 مليون برميل سنويا}.

عابد عز الرجال
الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

{الحكومة المصرية لا تنوي زيادة أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت 

في مطلع شهر يوليو الماضي}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

} أبوظبــي – أظهـــر تقرير التنافســـية العالمي 
للعام الحالـــي أن الإمارات تصدرت جميع دول 
العالم فـــي المؤشـــر الفرعي المعني بــــ ”كفاءة 
فـــي التقريـــر الصادر عن  الإنفـــاق الحكومي“ 
في  المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي ”دافـــوس“ 
سويســـرا، وذلـــك بعـــد أن كانت تحتـــل المركز 

الثاني عالميا لثلاثة أعوام على التوالي.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير 
المالية أن هـــذا النجاح يعكس رؤية القيادة في 
رفع كفاءة الإنفـــاق وتوجيهه لخدمة القطاعات 
الحيوية فـــي الدولة، بما يلبي متطلبات عملية 
التنمية المســـتدامة ويحقق الرخـــاء والازدهار 

للدولة والمقيمين فيها.
وقـــال إن حصول الإمارات على المركز الأول 
يؤكد حجـــم الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما 
الجهـــود الحكوميـــة لدولـــة الإمـــارات عالميا، 
كما يشـــكل اعترافا بالقـــدرات الإدارية المميزة 
والسياســـات النقديـــة والماليـــة الناجحة التي 
تنتهجهـــا الدولـــة. وأشـــار إلى أن ذلـــك ثمرة 
للجهود التي بذلتها كافة فرق العمل في وزارة 
الماليـــة والتعـــاون المثمر والبنـــاء بين مختلف 
الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي كان لها 

دور محوري في تحقيق المركز الأول.
وأكـــد أن وزارة المالية تواصل ســـعيها في 
اعتمـــاد وتطبيق أفضل الممارســـات في مجال 
الإدارة الماليـــة الفاعلة، مســـتندة إلى منظومة 
مـــن القيم والمرجعيات التـــي تهدف إلى حماية 
وتطويـــر النظام المالي، وبناء اقتصاد مســـتقر 
ومســـتدام يمتـــاز بالمرونة والتنـــوع بما يكفل 
الازدهار والرخاء للأجيـــال الإماراتية الحالية 

والقادمة ويحقق الريادة العالمية لوطننا.
وقالـــت ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي وزيرة 
الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس 
إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن 
هذا الإنجاز العالمي يضع الإمارات على خارطة 

التنافســـية العالمية كأكثر الحكومات كفاءة في 
العمل وحرصا على المال العام.

وأشـــارت إلى أنهـــا شـــهادة عالمية تعكس 
مستوى الالتزام والمسؤولية تجاه الأمانة التي 
بين أيديهـــم وحرصهم على مكتســـبات الدولة 
والمحافظة عليها وتقـــديم أفضل خدمة تضمن 

السعادة والرفاهية للمواطن والمقيم.
وتقـــول وزارة الماليـــة إن إعـــداد الميزانية 
للحكومة الاتحادية يجري وفق نموذج الميزانية 
الصفرية المســـتند إلى خطـــط دورية كل خمس 
سنوات وخطة تشغيلية استراتيجية متوسطة 
المدى تعمل على ضبط ورفع كفاءة العمل المالي 

الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وتلتزم الوزارة فـــي عملية إعداد الميزانية، 
بإعادة احتســـاب كلفة الأنشطة التي تقوم بها 
مختلف الجهـــات الحكومية مـــن البداية حتى 
الوصـــول إلـــى الكلفـــة الحقيقية، ممـــا يتيح 
إمكانيـــة لإجـــراء مقارنات بين كلفة الأنشـــطة 
المتشـــابهة فـــي الجهـــات الحكوميـــة المختلفة 

والجهات الأخرى في القطاع الخاص.
وقـــد تمكنت من خلال ذلك من تحقيق كفاءة 
الأداء باســـتخدام المعايير الوطنيـــة والدولية 
لتحقيـــق أقصى قـــدر من الآثـــار الإيجابية في 

المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي.
ويعـــد تقريـــر التنافســـية العالمـــي واحدا 
مـــن أهم التقاريـــر العالمية التي ترصد بشـــكل 
ســـنوي أداء وتنافســـية اقتصادات دول العالم 
مـــن حيث نقاط القوة والضعف وانعكاســـاتها 
على مســـتوى المعيشـــة والازدهـــار والرفاهية 
لشـــعوبها. أما علـــى صعيد مجمل مؤشـــرات 
تقرير التنافســـية العالمية فقد حققت الإمارات 
المركـــز الأول عربيا والــــ17 عالميا لتحافظ بذلك 
علـــى صدارتهـــا ضمـــن أفضـــل 20 اقتصـــادا 

تنافسيا في العالم.

انتزعت الإمارات صدارة أهم مؤشر عالمي لكفاءة الإنفاق الحكومي الذي يضمن لها أعلى 
درجات التنمية المســــــتدامة، في وقت واصلت صدارتها عربيا في مجمل مؤشرات تقرير 

التنافسية العالمي، وجاءت في المرتبة الـ17 عالميا في خلاصة تلك المؤشرات.

الإمارات الأولى عالميا في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي

[ تقرير التنافسية العالمية يضع الإمارات الأولى عربيا و17 عالميا   [ كفاءة الإنفاق تحقق للإمارات أعلى درجات التنمية المستدامة

الشيخ حمدان بن راشد:

وزارة المالية تواصل سعيها 

في اعتماد وتطبيق أفضل 

الممارسات في مجال الإدارة

ريم بنت إبراهيم الهاشمي:

الإنجاز يؤكد أن الحكومة 

الإماراتية هي الأكثر كفاءة 

وحرصا على المال العام

الإمارات تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية الأحد المقبل
أعلـــن خالـــد البســـتاني مدير عام  } دبي – 
الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية عن بدء 
تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات وفقا 
لما هـــو مخطط لها، اعتبارا مـــن الأحد المقبل 
الأول مـــن أكتوبـــر، لتصبح بذلـــك ثاني دولة 
خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية.

وقـــال في مؤتمـــر صحافي عقـــد في دبي 
أمس إن نسبة الضريبة ستكون 50 بالمئة على 
المشـــروبات الغازية و100 بالمئـــة على كل من 

منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.
وتســـتهدف الضريبة الانتقائية الحد من 
اســـتهلاك بعض الســـلع الضـــارة من خلال 
فرض رســـوم كبيرة عليها، إضافة إلى تعزيز 

إيرادات الموازنة وبناء الاقتصاد على أســـس 
مستدامة.

وأضاف المســـؤول الإماراتي أن الضريبة 
الجديدة تشـــمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته 
الطاقة،  ومشـــروبات  الغازيـــة  والمشـــروبات 
وتشـــمل إنتاج الســـلع الانتقائيـــة في الدولة 
واســـتيرادها، والإفـــراج عنهـــا مـــن المناطق 
الحـــرة، وتخزينهـــا، فيما تســـتثنى الســـلع 

المصدّرة منها.
ومـــن المتوقـــع الانتهـــاء مـــن إجـــراءات 
للضريبـــة  الخاضعـــة  الشـــركات  تســـجيل 
الانتقائيـــة، والمقدر عددها بنحو 250 شـــركة 
حســـب إحصائيات أولية صادرة في سبتمبر 

الجـــاري. وتقـــدر بيانات رســـمية إيـــرادات 
الإمارات من تطبيـــق الضريبة الانتقائية بما 
يصـــل إلى 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) 

خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتشـــير التقديرات الأولية الرســـمية إلى 
أن الإيـــرادات المتوقعـــة لتطبيـــق الضريبـــة 
الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 

7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنويا.
الانتقائيـــة  الســـلع  ضريبـــة  وتأتـــي 
والضرائـــب الأخرى، لتعزيـــز الإيرادات التي 
تقلصـــت جـــراء هبوط أســـعار النفـــط، الذي 
تعتمـــد عليـــه ميزانيات دول الخليج بشـــكل 

رئيس.

ارتفاع في إنتاج 

الكهرباء في سوريا

} دمشــق – أكـــدت وزارة الكهرباء الســـورية 
ارتفـــاع إنتاج الكهربـــاء في الأشـــهر القليلة 
الماضيـة بعـد اســـتعـادة الجيـش الســـيطـرة 
علـــى حقــــول للغــــاز الطبيعـــي مـــن فصائل 

مسلحة.
وقال بسـام درويـش رئيـس دائرة التخطيط 
بـــوزارة الكهرباء إن كميـة الغـاز التي توفرها 
وزارة البتـــرول لتغذيـــة محطـــات الكهربـــاء 

تضاعفت تقـريبا منـذ الشتـاء الماضي.
وظلـــت إمـــدادات الكهرباء مقيدة بشـــدة 
وغير منتظمة في أجزاء شتى من البلاد أثناء 
الحرب المستمرة منذ ست سنوات. وسيساعد 
تحســـنها في تحســـن النمو الاقتصـــادي في 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
الكهربـــاء  وزارة  أن  درويـــش  وأضـــاف 
”وقعت عقودا مع روســـيـا والصـين وإيـران… 
مكنتنا من الاســـتمرار في العمل خلال الفترة 

السابقة“.
ووقعت إيـــران هـــذا الشـــهر اتفاقات مع 
دمشـــق لإصلاح وبناء محطـــات للكهرباء، في 
تحرك مـــن المحتمل أن يكـــون مربحا لطهران 

ويشير إلى دورها الاقتصادي المتعمق.
وأثنـــاء الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا وزيـــر 
الكهرباء الســـوري إلى طهران، وقع الجانبان 
مذكرة تفاهـم تتضمـن ترميــــم مـركز التحكـم 
الســــورية.  الكهربــــاء  لشـــبكة  الـرئيســـي 
وتتضمـن الاتفاقـــات أيضا عقدا لإمداد مدينة 

حلب بالكهرباء.
وقال درويش إن ”العقود تعتمد على توفير 
وإن  تسهيلات في الدفع من الجانب الإيراني“ 
هناك ”عقودا كبيرة منتظرة ستنجم عن تنفيذ 
مذكـــرة التفـاهم التـــي تـم توقيعهـــا… أرقـام 
كبيرة للغايـــة، مع شـــروط تفضيلية للجانب 

السوري“.
وســـتبني إيران مصفاة نفطية في سوريا 
بعد انتهاء الحرب بحســـب مـــا نقل أمس عن 
مديـــر تقنيات المصب في معهد أبحاث صناعة 

البترول الإيراني.
وقدر درويش حجم الأضرار المباشرة التي 
لحقت بقطاع الطاقة على مدار سنوات الحرب 
بما يتـــراوح بين 4 و5 مليارات دولار. وقال إن 
الخســـائر غير المباشـــرة الناتجة عـــن افتقار 
قطاعات مختلفة ومناطق ســـكنية ومؤسسات 
إنتاجية إلى الكهربـــاء وصلت إلى حوالي 60 

مليار دولار.

أرامكو تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي
} سنغافورة – قالت مصادر مطلعة إن الذراع 
التجارية لشـــركة أرامكو السعودية الحكومية 
سوف تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي 
لإمداد مشروعاتها المشتركة العالمية، في إطار 
مساعي الرياض، أكبر مصدر للنفط في العالم، 

لتعظيم الأرباح.
ويأتي هذا التوســـع في الوقت الذي تعمل 
فيـــه أرامكو على تعزيز قيمتهـــا قبيل الإدراج 
المرتقب لما يصل إلى 5 بالمئة من أســـهمها في 
واحـــدة أو أكثر مـــن البورصـــات العالمية في 
العام المقبل، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي 

على مستوى العالم.
واشترطت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها 
غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، في حين 

امتنعت أرامكو عن التعليق على تلك الأنباء.

أرامكـــو  أن  المطلعـــة  المصـــادر  وأكـــدت 
ستتوسع في تجارة الخام لإمداد مشروعاتها 
العالميـــة المشـــتركة مثـــل مصفـــاة موتيفا في 
الولايـــات المتحـــدة وأس.أويـــل فـــي كوريـــا 

الجنوبية.
وكانت السعودية قد أسست شركة أرامكو 
لتجارة المنتجات البترولية ”أرامكو للتجارة“ 
في عام 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت 

الأساس والبتروكيماويات السائبة.
وقالـــت المصـــادر إن مشـــروعات أرامكـــو 
في الخارج تشـــتري نســـبة محددة من النفط 
الخام غير السعودي لأسباب تتعلق بالأسعار 

ومواصفات الخام الأفضل.
وأصبحـــت مصفـــاة موتيفـــا الواقعة في 
بورت آرثر في تكســـاس والبالغة طاقتها 603 

آلاف برميـــل يوميا وحدة تابعـــة لأرامكو في 
الأول مـــن مايو الماضي بعدمـــا أنهت أرامكو 
ورويال داتش شـــل شراكة اســـتمرت نحو 20 

عاما في مجال التكرير.
وقـــال مصـــدر مطلع علـــى اســـتراتيجية 
أرامكـــو إنـــه ”بـــدلا مـــن أن تذهـــب موتيفـــا 
للســـوق على سبيل المثال وتشتري الخام غير 
الســـعودي، يمكن لأرامكو لتجـــارة المنتجات 

البترولية أن توفر هذه البراميل“.
وذكـــر الموقع الإلكتروني لوحـــدة التجارة 
التابعـــة لأرامكو أن الوحـــدة تتاجر في نحو 
1.5 مليون برميـــل يوميا من المنتجات المكررة 

والكيماويات السائلة والبوليمرات.
وفتحت شـــركة أرامكو للتجارة أول مكتب 
لها في الخارج في ســـنغافورة فـــي عام 2015 

لتســـويق منتجـــات النفط والفـــوز بصفقات 
جديـــدة للشـــركة الأم فـــي مختلـــف البلـــدان 

الآسيوية.
وتتاجر أرامكو لتجارة المنتجات البترولية 
في أحجام أكبر في أسواق المشتقات منذ نهاية 
عام 2014 مع تحول الســـعودية من مســـتورد 
صاف لوقـــود الديزل إلى مصـــدر للوقود، في 
وقت تعمل فيـــه أرامكو على تعزيـــز مكانتها 

العالمية في قطاع التكرير.
ويســـعى منتجو النفط في الشرق الأوسط 
لبيع وشـــراء النفـــط لتعزيز مصـــادر الدخل 
فـــي ظـــل الانخفـــاض الحـــاد لأســـعار الخام 
منـــذ منتصف عـــام 2014 والذي دفـــع القطاع 
إلـــى تعزيز الكفـــاءة والتـركيز علـــى الجانب 

التجاري.
وتملـــك أرامكـــو طاقـــة تكرير فـــي داخل 
الســـعودية وخارجها تصل إلى نحو 5 ملايين 
برميل يوميا وهي تســـعى لمضاعفتها إلى 10 
ملايـــين برميل يوميـــا، لتتحول مـــن تصدير 

الخام إلى تصدير المشتقات الأكثر ربحية.
ويمكن لتجـــارة الخام غير الســـعودي أن 
تؤدي إلى تحسين تقييم الشركة عند إدراجها، 
والـــذي تضعه تقديـــرات الريـــاض عند نحو 

تريليوني دولار.
وكانت تســـريبات قد كشـــفت في الشـــهر 
الماضي أن الســـعودية ســـتعلن قريبا اختيار 
بورصـــة وول ســـتريت في نيويـــورك لإدراج 
أسهم أرامكو بعد منافســـة حامية مع العديد 

من البورصات العالمية.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
المطلعة تأكيدها أن بعض المستشارين الماليين 
والقانونيين رشـــحوا لنـــدن باعتبارها خيارا 
ينطـــوي على قدر أقل من المشـــاكل والمخاطر، 

لكن الرياض قد تتجاهل آراء المستشارين.
النهائـــي  القـــرار  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
بخصوص موقع الطرح العام الأولي، سيتخذه 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية 

وسياسات الطاقة. انقلاب من تصدير الخام إلى إنتاج المشتقات

مصادر مطلعة تؤكد أن 

الرياض ستعلن قريبا اختيار 

بورصة نيويورك لإدراج 

أسهم شركة أرامكو



} الريــاض - لـــن تكـــون الحياة السياســـية 
والدبلوماســـية فـــي الســـعودية حكـــرا على 
الرجال في الســـنوات القادمة بعد أن ســـلكت 
الريـــاض نهجـــا جديـــدا بتعيين النســـاء في 

مناصب مهمة في الدولة.
وفي قرار مفاجئ اســـتقبله الســـعوديون 
علـــى غير العـــادة، تم إعـــلان تعيـــين فاطمة 
باعشـــن متحدثة باسم السفارة السعودية في 
العاصمة الأميركية واشنطن، لتكون بذلك أول 
ســـيدة يتم تعيينها في هذا المنصب على مدى 

تاريخ الدبلوماسية السعودية.
وكتبت باعشـــن تغريـــدة باللغة الإنكليزية 
عبر حســـابها على تويتر قالـــت فيها ”فخورة 
بأن أخدم الســـفارة الســـعودية فـــي الولايات 

المتحدة كمتحدثة باسمها. أشعر بالامتنان“.
ولا توجـــد معلومـــات كافيـــة حـــول حياة 
باعشـــن الشخصية، غير أنه من غير المستبعد 
أن تكـــون نجمـــة الإعـــلام المحلي علـــى وجه 
والتـــي  القادمـــة،  الفتـــرة  فـــي  الخصـــوص 
يتوقع أن تكشـــف عـــن تفاصيل بســـيطة عن 
حياتهـــا، ســـتكون مثـــالا يحتـــذى للكثير من 

السعوديات.
وجاء القرار بعد ســـاعات من قرار العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح 
للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ 
البـــلاد، وذلك بعد أيام قليلة من الســـماح لهن 

بدخول الملاعب الرياضية لحضور المباريات.
وبدأت الرياض في تبني نهج مغاير العام 
الماضي، حيث أطلقت حزمة من القرارات تدعم 
التوجـــه نحو تمكين المرأة مـــن جميع مناحي 

الحياة تماشيا مع ”رؤية السعودية �2030“.
وأشاد سياســـيون وإعلاميون سعوديون 
معروفـــون بقرار تعيين باعشـــن في المنصب، 

الذي قالـــوا إنه ”يضاف إلى سلســـلة قرارات 
أخرى تدعم المرأة السعودية“.

وتعد باعشـــن من الشـــخصيات النسائية 
الســـعودية الأكثر انفتاحا حيث معروف عنها 
أنهـــا تكرس جهودها من أجل تمكين ســـيدات 
بلادها خاصـــة من الناحية الاقتصادية لما لها 

من دور مهم في ذلك.
ووفق المعلومات الموجودة على حســـابها 
في ”لينكدين“، فإن الدبلوماســـية الســـعودية 
ولـــدت في الولايـــات المتحدة، قبل أن تســـتقر 

للعمل في الخليج قبل نحو سبعة أعوام.
وتشـــمل مجـــالات تركيز المتحدثة باســـم 
ســـفارة خـــادم الحرمين فـــي واشـــنطن على 
تمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب أنشـــطتها 
في حقوق الإنســـان وتنميـــة القطاع الخاص 

والمشاركة المدنية.
وحصلت باعشـــن على درجة الماجســـتير 
مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة 
شـــيكاغو الأميركية، إلى جانـــب بكالوريوس 
جامعـــة  مـــن  الاجتمـــاع  علـــم  فـــي  الآداب 

ماساتشوستس أمهرست.
وطيلة مســـيرتها المهنية، شـــغلت باعشن 
مناصـــب قياديـــة عديدة مـــن أبرزهـــا، مديرة 
فـــي مؤسســـة الجزيـــرة العربيـــة بالعاصمة 

الأميركية.
وتشـــير المعلومـــات أيضـــا، أنهـــا عملت 
مـــع وزارة العمل والاقتصـــاد والتخطيط بين 
عامـــي 2014 و2017 وكذلـــك مستشـــارة فـــي 
الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك 
الدولي والبنك الإســـلامي للتنمية ومؤسســـة 

الإمارات لتنمية الشباب.
وكان مجلس الشـــورى السعودي قد وافق 
فـــي منتصـــف الشـــهر الجاري علـــى توصية 
تقدمـــت بها لطيفة الشـــعلان وموضي الخلف 
بتمكـــين المرأة مـــن المناصب القياديـــة العليا 
في الدولـــة وخاصة في وزارة العمل والتنمية 

الاجتماعية.
ومن المؤكد، بحسب المتابعين، أن الصورة 
النمطيـــة عن المرأة في الســـعودية ســـتتغير 
تدريجيـــا لتتحـــول من ربة منـــزل مطيعة إلى 

امـــرأة أكثـــر اســـتقلالية وأكثر مشـــاركة في 
الحياة السياسية مســـتقبلا والتي كانت إلى 

وقت قريب من المحرمات.
وفي حـــين عبـــر الكثيرون عن ســـعادتهم 
بالقـــرار، طالب آخرون بالمزيد من الإصلاحات 
في مجـــال حقوق المرأة. وقالـــوا إنه يجب أن 
يكـــون هناك تصريـــح بالأمور التي يشـــملها 
التمكين وتشـــمل الســـفر والابتعـــاث والعمل 

والسكن وغيرها.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر 
أمرا في مايو الماضي، ينص على عدم مطالبة 
المـــرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال 

تقديم الخدمات لها.
وأشـــار الأمر كذلك إلى دعـــم هيئة حقوق 
الإنســـان لتتولـــى بالتنســـيق مـــع الجهـــات 
الحكومية المعنية لوضع خطة شاملة للتوعية 
بحقـــوق المـــرأة مـــن خـــلال وســـائل الإعلام 

والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

فاطمة باعشن تفتح طريق السياسة أمام السعوديات

نظرة مختلفة لمستقبل النساء

[ الرياض تواصل نهج تمكين المرأة بتعيين أول سيدة في منصب دبلوماسي

الخميس 2017/09/28 - السنة 40 العدد 10765 12
{كان رفع الحظر عن قيادة المرأة الســـعودية للســـيارات قرارا تاريخيا.. إن هذه الخطوة الهامة 

هي خطوة في الاتجاه الصحيح}.
إيفانكا ترامب
نجلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

 الأمير هاري وصديقته ميغان ماركل يختاران محفلا رياضيا لإعلان علاقتهما رسميا

 الأمير هاري وحبيبته 
للمرة الأولى أمام العلن

} تورنتــو (كنــدا)  –  بعدمـــا وافقـــت ملكـــة 
بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية بشكل رسمي 
على علاقـــة حفيدهـــا الأمير هـــاري بالنجمة 
الأميركيـــة الحســـناء ميغـــان مـــاركل، ظهـــر 
الحبيبان أمام العلن للمرة الأولى أثناء مباراة 
تنس ضمن فعاليات دورة ألعاب إنفكتوس في 

تورنتو بكندا.
وتصيـــد المصـــورون حـــركات وســـكنات 
العاشـــقين وخاصة ميغان التي بدأت تستعد 
للتصـــرف كالأميرات حين عمدت لإلقاء التحية 
علـــى الأطفـــال الموجوديـــن في الصـــف الأول 
فـــي المباراة التي أقيمـــت الاثنين الماضي، بين 

لاعبين من أستراليا ونيوزلندا.
وكانت ماركل، إحدى الممثلات في المسلسل 
الدرامـــي التلفزيوني (ســـوتس)، تتواعد مع 
الأميـــر هاري منذ أكثر مـــن عام رغم أنها أكبر 

منه بأربعة أعوام. 
وظهـــر الاثنـــان في حفل الافتتـــاح لألعاب 
إنفكتوس خلال مطلع الأســـبوع لكنهما جلسا 
بعيدا عن بعضهما ولم تلتقط لهما صور معا. 
وقالـــت الممثلة الأميركية في وقت ســـابق 
إنهما يعيشان قصة حب وسعيدان معا، وذلك 
فـــي أول تصريحات لها عـــن علاقتها بالأمير 

البريطاني منذ ارتباطهما في العام الماضي.
وأكد القصر الملكي في بيان نشره الأسبوع 
الماضي أن ملكة بريطانيا ”ســـعيدة جدا بهذه 
العلاقة وتـــود أن تراهما في محبة وســـعادة 

دائمة“.

نائبة باكستانية تدفع 
ضريبة مكافحتها التحرش

} إســلام آبــاد – ســـيل جـــارف مـــن الإســـاءة 
والكراهيـــة وجّه إلى البرلمانية الباكســـتانية 
الشـــابة عائشة غولالاي في هذه الأيام من قبل 
البعض من السياسيين ورواد مواقع التواصل 
الاجتماعي في بلادها، كان ضريبة دفاعها عن 

قضية التحرش بالنساء.
والقضيـــة التي جنـــدت غولالاي نفســـها 
لمكافحتهـــا لم تكن مجرد قضيـــة رأي عام، بل 
إن الأمـــر أساســـا يتعلـــق بها شـــخصيا بعد 
أن اتهمـــت زعيـــم المعارضة، لاعـــب الكريكيت 

السابق، عمران خان بالتحرش بها مرارا.
وتقول صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن 
التهجـــم والتحريض علـــى النائبة وصلا إلى 
حد أن بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية 
دعـــوا إلى إلقـــاء ماء النار علـــى وجهها، مما 
يســـلط الضوء على حساســـية قضية معاملة 

النساء في باكستان.
وفـــي مؤتمر صحافـــي بالبرلمـــان، أعلنت 
غـــولالاي، إنهـــا تســـتقيل من حـــزب تحريك 
إنصـــاف الباكســـتاني، الـــذي يتزعمـــه خان. 
وقالت إنه ”لا يحترم النســـاء، وإنه أرسل لها 

رسائل نصية إباحية“.
ولـــم تكتف بذلك، بـــل أكـــدت أن عددا من 
القيـــادات النســـائية في الحزب اشـــتكين من 
ســـوء معاملة الرجـــال الأخلاقيـــة، وليس من 
عمران فقـــط، وإنما من قيادات الحزب، لكن لم 

يتم النظر في ذلك حتى الآن.
وكان قادة الحزب المعـــارض، الذي تنتمى 
إليه غولالاي، قد أدانوها علنا وطالبوها بدفع 
30 مليـــون روبية (285 ألـــف دولار) كتعويض 
عن الأضرار التي لحقت بســـمعة عمران وعن 

”التعذيب العقلي“.
وتعـــود القصـــة إلى الشـــهر الماضي، وقد 
حظـــي النبأ بتغطيـــة إعلامية واســـعة فاقت 
في بعض الأحيان تشـــكيل الحكومة الجديدة 
برئاســـة شـــاهد خاقان عباســـي حليف سلفه 

نواز شريف المتهم بالفساد.
ودعا عباسي لفتح تحقيق في هذه المزاعم 
”المخجلـــة“، التي يقول المتابعون إنها تســـيء 
إلى سمعة السياسيين في هذا البلد الإسلامي، 
مؤكدا في كلمته أمام البرلمان أنه يريد تشكيل 

لجنة خاصة للتحقيق في هذا الأمر.
وقـــال ”نحترم الشـــخصية التـــي وجهت 
الاتهامـــات، لكننـــا أيضا نحتـــرم المتهم ومن 
حقهمـــا التمكـــن مـــن إعـــلان حججهمـــا عن 

موقفهما“.
وينفي خـــان الاتهامات بالتحـــرش، وأكد 
أن له ســـجلا طويلا في التعامـــل باحترام مع 

النساء.

انهالت الأخبار الســــــعيدة على الســــــعوديات بشــــــكل متواتر مؤخرا ويبدو أنها لن تكون 
الأخيرة، فبعد ســــــاعات قليلة من صدور قرار تاريخي يتيح للنساء قيادة السيارات، جاء 
نبأ تعيين أول ســــــيدة سعودية في منصب دبلوماســــــي رفيع، يتوقع أن يفتح المجال أمام 

العديد من النسوة في البلد الخليجي لتقلّد مناصب سياسية مهمة مستقبلا.

مقتنيات جون كيندي في مزاد خاص احتفالا بمئوية الرئيس الراحل
} نيويــورك  – يتصدر زورق ســـريع مصنوع 
من خشب الماهوغني قائمة أبرز مقتنيات جون 
كيندي، والذي يتوقع أن يباع بنحو مئتي ألف 
دولار في مزاد سيقام بمناسبة مرور قرن على 

ميلاد الرئيس الأميركي الراحل.
وتشـــمل تذكارات كيندي رسائل وسيجارا 
وســـترة مدرعة واثنـــين من مقاعـــده الهزازة 
والتي ســـتطرح للبيع في مزاد علني الشـــهر 

المقبل.
ويقـــال إن كينـــدي كان يقـــود زورقه الذي 
يبلـــغ طوله 17 قدما كما لو كان مثل الســـفينة 
الحربية الصغيرة التي اشتهر بقيادتها أثناء 

الحرب العالمية الثانية.

ويقول أرلان إتينغر رئيس دار جيرنســـي 
للمزادات، التي تعتزم بيع الزورق والمتعلقات 
الأخـــرى الأســـبوع المقبل ”إن الـــزورق فاز به 
جوزيف كيندي في سحب على جوائز بكنيسة 

سنة 1961“.
وذكر أن الزورق ”رســـت أوف أس“ أصبح 
جزءا من أسطول في مجمع كيندي في هيانيس 
بورت بولاية ماساتشوستس الذي ضم سفينة 
”تـــن أوف أس“ وهـــي ســـفينة أكبـــر ســـميت 
علـــى عدد أفـــراد عائلة كنيدي العشـــرة الذين 

استخدموها في ذلك الوقت.
واشتهرت عائلة كيندي بالسفر بحرا وكان 
كيندي الرئيس الخامـــس والثلاثون للولايات 

المتحدة بطـــلا حربيا وقاد الســـفينة الحربية 
بي.تي- 109، التـــي اصطدمت بمدمرة يابانية 
فـــي الحـــرب، لتترك كينـــدي وطاقم ســـفينته 

المحطمة على جزيرة في المحيط الهادي.
وبعد اغتيال كينـــدي في 22 نوفمبر 1963، 
بقي الـــزورق في منطقة هيانيس بورت، وكان 
ذلك في البداية مع الســـيناتور إدوارد كيندي 
ثـــم مع عائلة بيلزكيان، وهي عائلة ثرية تعمل 
في تجـــارة التجزئة، قبل بيعـــه لمالكه الحالي 

بيتر إيستمان.
وأكـــد إيســـتمان إنه عندما همّ الســـناتور 
كيندي، المعروف باســـم تيد، ببيع الزورق في 
منتصـــف ثمانينـــات القرن الماضـــي، علم أنه 

بحاجـــة إلى بعـــض الإصلاح ومن ثـــم أخذه 
إلى شـــركة مايك آند براد بيـــس المحلية لبناء 

السفن.
وجـــرى تزويـــد الـــزورق بمحـــرك ثماني 
الأســـطوانات أنتجته شـــركة فورد الأميركية 
الشـــهيرة عام 1986 وهو يعمل بشـــكل مثالي 

حتى اليوم.
وســـتباع أيضا الســـترة المدرعـــة وعليها 
شارة الرئاســـة والتي تم شـــراؤها لاستبدال 
الســـترة المهترئة التـــي كان كينـــدي يرتديها 
غالبـــا، إلـــى جانب مســـودة رســـالة لرئيس 
الوزراء البريطاني ونســـتون تشرشل تعرض 

إطلاق اسمه على غواصة.
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◄ كرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
ومنتدى الشراكة العالمية قبل أيام 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 

الاتحاد النسائي العام في الإمارات 
ومنحاها جائزة ”أجينت أوف 

تشينج“ للنساء القياديات في مجال 
السلام والأمن.

◄ تعرّضت ليلى علييف ابنة رئيس 
أذربيجان إلهام علييف لنقد حاد من 

رواد شبكات التواصل الاجتماعي 
في بلادها، بعدما التقطت صورة 

سيلفي غير لائقة أثناء تحدث والدها 
في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، 

حول الإبادة الجماعية.

◄ أثار جورب رئيس الوزراء الكندي 
جوستين ترودو، انتباه المصورين 

الصحافيين، أثناء مشاركته في حلقة 
نقاش بمنتدى بلومبرغ العالمي في 

مدينة نيويورك الأميركية على هامش 
انعقاد الجمعية العمومية للأمم 

المتحدة.

◄ كشفت صحيفة ”بوليتكو“ 
الأميركية أن جاريد كوشنر، صهر 

الرئيس الأميركي، يستخدم حسابا 
إلكترونيا خاصا للتواصل مع 

مساعدين في البيت الأبيض بصفته 
كبير المستشارين لدونالد ترامب، 

ما أثار ضجة في الأوساط السياسية 
بالبلاد.

◄ دشن رئيس الشيشان رمضان 
قديروف ومغني الراب الروسي 

تيموتي مؤخرا، فرعا لسلسلة مطاعم 
”المغني للوجبات السريعة“ (بلاك 

ستار برغر) في جادة بوتين بعاصمة 
الشيشان غروزني.

◄ قضت أعلى محكمة في تايلاند 
بسجن رئيسة الوزراء السابقة 

ينجلوك شيناواترا، التي فرت من 
البلاد الشهر الماضي بشكل مفاجئ، 

خمس سنوات، لإدانتها بالتقصير في 
إدارة برنامج لدعم الأرز.

باختصار

فاطمـــة باعشـــن من الشـــخصيات 
النســـائية الأكثـــر انفتاحـــا، حيـــث 
تكرس جهودها لتمكين ســـيدات 

بلادها اقتصاديا

◄



} أربيــل - بمبـــادرة مـــن منظمـــات مجلس 
الشـــعبية،  والنجـــدة  وصوتنـــا،  الاعتـــدال، 
والبحوث والتنمية، وشـــبكة تحالف الأقليات 
العراقيـــة، عقـــد في ٢١ ســـبتمبر ٢٠١٧ الملتقى 
الأول فـــي أربيل تحـــت عنوان ”نحـــو مقاربة 
جديدة خـــارج إطار (الغالـــب والمغلوب): ضد 
الكراهية الاجتماعية والسياسية“، وبمشاركة 
مجموعـــة من المثقفـــين وأســـاتذة الجامعات 
وناشطي السلام والتعايش المشترك ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي والحقوقيـــين والإعلاميـــين 
وممثلي الأقليات من مختلف مكونات الشـــعب 

العراقي.
المبـــادرة لـــم يكـــن موضوعها الاســـتفتاء 
للشـــعب الكردســـتاني، وإنما التركيز والعمل 
على كســـر الاصطفاف القســـري ”إما معي أو 
ضدي“ وتكوين مسار اجتماعي يرفض خطاب 
الكراهية والفتن إزاء أي مكوّن عراقي، مع بناء 
جسور الثقة الاجتماعية الضرورية للتواصل 

الإيجابي.
مجموعة من الشخصيات العراقية تسعى 
إلى تنبيه المجتمع العراقي لخطورة الانجرار 
وراء التصريحـــات والخطابات الاســـتفزازية 

والرنانة والرد عليها. 
كمـــا تعمل على جعل الحـــوار الاجتماعي 
ما بين الشـــرائح متعددة المســـارات لا يتلوث 
بالكراهيـــة، ولا ينجـــر للانـــزلاق نحو صراع 

عربي كردي.
الأهداف المنشـــودة من هـــذا الملتقى كثيرة 
ومتنوعة بتنوع المشـــاكل التي تهدد المجتمع 
العراقـــي، فهـــي تســـعى إلـــى منـــع وتجريم 
التحشـــيد الذي يحرض على الكراهية ويبني 
رأيـــا عامـــا يؤلب فئة ضـــد أخـــرى، وتجمع 
الأصوات المعتدلة والرافضة للكراهية باتجاه 
تفعيـــل خطـــاب اجتماعي وسياســـي وديني 
معتدل، وكما قال أحد المشـــاركين في الملتقى، 
وهـــو وليم وردا، مســـؤول العلاقـــات العامة 
في منظمة حمورابي لحقوق الإنســـان ”علينا 
أن نوظـــف أكبـــر قدر مـــن الحكمـــة والفطنة 
والاستيعاب الصحيح لما يجري الآن، وإلاّ فإن 
حادثا عســـكريا بســـيطا قد يكون خط شروع 
لحرب ضـــروس تأتي على ما تبقـــى من آمال 

شعوبنا“.

التوصيـــات التي خرج بهـــا ملتقى أربيل، 
وبحضور ٤٢ شخصية من ١١ محافظة عراقية، 
قدمت ورقـــات بحـــث ومبـــادرات ومداخلات 
ومناقشـــات اتســـمت بالشـــفافية والصراحة 
والشـــجاعة والمســـؤولية، تمثلت فـــي العمل 
علـــى ضرورة ســـن وتشـــريع قوانـــين رادعة 
لمواجهة الكراهية والعنف والتطرف مع إلزام 
المؤسســـات الرسمية وشـــبه الرسمية بتعزيز 
التنـــوع العراقـــي وحمايتـــه دون إقصاء لأي 

مكون عراقي.
ومـــن التوصيـــات التـــي حـــرص عليهـــا 
المشـــاركون: تفعيـــل قانون البث العام لســـنة 
٢٠٠٩ الخـــاص بمنـــع الكراهيـــة في وســـائل 
الإعـــلام، وتفعيـــل دور المدعـــي العـــام للقيام 
مروجـــي  ضـــد  الدعـــاوى  ورفـــع  بالمســـاءلة 
الكراهية والتطرف والإســـاءة للآخر المختلف، 
ودون أن يهمل المشـــاركون التوصية بضرورة 
دعم دور مؤسســـات المجتمع المدني في تنفيذ 
برامـــج خاصـــة لمواجهة الكراهيـــة والتطرف 
وخاصـــة في المناطق التي لا يوجد فيها حراك 
للمجتمـــع المدنـــي أي تلك البعيـــدة عن المدن 
الرئيســـية وتشهد اســـتهداف الأغلبية وليس 

فقط الأقليات.
وأوصـــى المشـــاركون فـــي ملتقـــى ”نحو 
مقاربة جديدة خارج إطار (الغالب والمغلوب): 
ضد الكراهية الاجتماعية والسياسية“ بوضع 
خطة وطنية شـــاملة لمراجعة وتعديل المناهج 
التربوية وخاصة للمدارس الدينية، مع تنفيذ 
برامج مدنية وطوعية خاصة برفع الوعي لدى 
النـــاس للمســـاءلة ورفع الدعـــاوى ضد الذين 
يروجون للكراهية والعنف والتطرف وخاصة 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ويكون 
هذا موازيا مع تشـــريع قوانـــين مدنية تتلاءم 
والتطـــورات الحضارية المتماشـــية مع تطور 
التكنولوجيا باعتبارها وسائل خطيرة وفاعلة 

في نشر الكراهية والتطرف والعنصرية.
وكان تشـــكيل هيئة عراقيـــة مدنية (هيئة 
مكافحـــة الكراهية والتطـــرف) لمراقبة خطاب 
الكراهيـــة والتحريـــض والتطـــرف تكون لها 
ســـلطة معنويـــة تمكنها من وضـــع المخالفين 
فـــي القائمة الســـوداء من جملـــة التوصيات 
التـــي حرص عليها الملتقى، هذا بالإضافة إلى 
التوصية بضـــرورة دعم إنتـــاج محتوى فني 
وإعلامـــي وصحافة مواطن تحث على التآخي 
والتعايـــش وقبـــول المختلـــف وتبـــث الأمـــل 

والإيجابية وتنشر الأفكار التسامحية.
ولم يغفــــل المشــــاركون فـــي تـوصياتهم 
الحــــث علـــى تشـــجيع وتمكـــين مؤسســـات 
المجتمــــع المدنـــي مـــن تنفيذ مبـــادرات حوار 

مســـتمرة بين جميع المكونات العراقية لغرض 
تثبيت وتطبيق مبدأ الدين لله والوطن للجميع 
بطريقـــة عمليـــة ملموســـة من قبـــل القائمين 
على الدولـــة والعملية السياســـية، والأحزاب 
والهيئات الدينية مع ضرورة تعديل القوانين 
والتشـــريعات العراقية النافذة التي تميز بين 
العراقيـــين اعتمـــادا على النصـــوص الفقهية 
الدينية واعتماد المواطنة كمعيار أساســـي في 

كافة التشريعات العراقية.
ودعـــا الملتقـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وأعضـــاء مجلـــس النـــواب ولجنـــة الثقافـــة 
والإعـــلام فـــي المجلس لإحـــداث تغيير جذري 
فـــي نهـــج ومحتوى شـــبكة الإعـــلام العراقي 
بطريقـــة تحولهـــا إلى مؤسســـة خدمية عامة 
تمثـــل وتعبر عـــن تنـــوع المجتمـــع العراقي، 
كما لـــم يغفل الملتقى عن دعـــوة الأمم المتحدة 
بوصفهـــا جهة استشـــارية للحكومة العراقية 
والعملية السياســـية إلى القيـــام بدورها في 
رعايـــة برامـــج جديدة وفاعلة تنبـــع من واقع 
الحـــراك العراقـــي المتعلق بمكافحـــة التطرف 
وباقي مظاهر العنف وذلك في سبيل استعادة 
التعايـــش بـــين العراقيين مع حـــث المفوضية 
العليا للانتخابات على عدم تسجيل الكيانات 
السياسية التي تقوم بنشـــر خطاب الكراهية 

في برامجها السياســـية أو تلك التي تأسست 
وفق معايير دينية في برامجها وأهدافها.

ومـــن التوصيـــات العديـــدة والهامة التي 
خرج بها المشاركون:

اجتماعـــي  تواصـــل  شـــبكات  إنشـــاء   ]
لإنتاج برامج نشر الســـلام لمواجهة الكراهية 
والتطـــرف، هذا بالإضافة إلى تشـــكيل مبادرة 
تقــــوم  ودوريـــة  ومســـتمرة  دائمـــة  وطنيـــة 
بزيـــارة المراجـــع الدينية لحثها علـــى اتخاذ 
مـواقف حـازمة ضــــد الذين يروجـون لخطاب 
الكـراهيـــة، وتقـــوم أيضـــا بزيــــارة الأحـزاب 
السياســـية لنفس الهـــدف وتشـــجيعها على 
اتباع قيم الاعتدال وتفعيل أدوات الســـلام في 

المؤسسات الحزبية.
[ توجيـــه رســـالة للأحـــزاب السياســـية 
لمطالبتهـــا باتبـــاع لغـــة العقل والحـــوار في 
مواجهـــة المشـــاكل التـــي تحدث فـــي ما بين 

مختلف الأطراف والمكونات.
[ وضـــع نهـــج وطنـــي لوضع سياســـات 
خاصة بتفعيل الإدارة الذاتية لمختلف المكونات 
والمناطق لتعزيـــز الانتمـــاءات والحفاظ على 
الهويـــات، وتنفيـــذ قانون ٢١ لكـــي يفعل مبدأ 
اللامركزيـــة فـــي الحكم وحصر الســـلاح بيد 

الدولة.

[ دعوة وزارتي التربيـــة والتعليم العالي 
إلـــى تأليف وتدريـــس مناهج الاعتـــدال وقيم 
المواطنـــة وقبـــول الآخـــر وتأهيـــل الكـــوادر 

التدريسية لمواجهة الكراهية والتطرف.
[ التعـــاون مـــع منظمـــات وشـــخصيات 
المجتمع المدني وذوي الاختصاص للمساهمة 
في إعداد تلك المناهـــج وبرامج التدريب التي 
تركـــز علـــى دور الشـــباب والنســـاء وأهالي 
الضحايـــا والمتضررين مـــن الكراهية في بناء 
ثقافة التســـامح ومـــد جســـور التواصل بين 

المكونات العراقية.
[ العمـــل علـــى إعـــداد معاييـــر وطنيـــة 
ومقاييـــس علميـــة للمفـــردات محـــل الخلاف 
مثل التعصب والتمييـــز والكراهية والاعتدال 
والتســـامح وغيرها، لتكون مرجعا يتفق عليه 
الناشـــطون والسياســـيون والحقوقيـــون في 

إصدار أحكامهم.
[ العمل على إنتاج مناعة مجتمعية تقابل 
عمليـــات التعبئـــة وبـــث الكراهيـــة والتمييز 
والتفرقـــة الاجتماعية، عبر التشـــبيك العابر 
الاجتماعية  العلاقـــات  وشـــبكات  للمكونـــات 
والمدنية المتضامنة بما في ذلك النخب الثقافية 
والمهنيـــة عبـــر نقابـــات المهندســـين والأطباء 

والمحامين وغيرها من النقابات المهنية.
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مبادرة عراقية لمكافحة الكراهية لا غالب ولا مغلوب فيها

التصعيد السياســــــي الذي تغذيه ماكينة الكراهية الإعلامية الممزقة للنســــــيج الاجتماعي 
ــــــدأ يكــــــوّن اصطفافات اجتماعية تتخذ من الكراهية شــــــعارا لها. ومــــــع تصاعد الجدل  ب
والاتهامات المتبادلة، كان لا بد من الدعوة إلى لقاء يضم الشخصيات العراقية التي تريد 

مد جسور الثقة وتركز على إرساء مبادئ التسامح والحوار والسلام.

ملتقى يرمم النسيج الاجتماعي في العراق

{متى يدرك الإســـلام الأصولي أن عليه أن يترك مســـار التكفير والذمة كي يكون في مســـيرة تسامح

العيش المشترك وقبول المختلف عنه في كامل الحقوق عبر إنسانية الحياة}.

المونسينيور بيوس قاشا
راعي كنيسة مار يوسف في بغداد

{الأجـــواء البريطانيـــة المتســـاهلة مع المتأســـلمين ومنحهم حـــق اللجوء أســـهمت في تثبيت 

الجهاديين وجماعة الإخوان على مدى الخمسة عقود الأخيرة}.

لورينزو فيدينو
 مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن

ضـــرورة تثبيت وتطبيق مبدأ الدين 

لله والوطن للجميع بطريقة عملية 

ملموســـة مـــن قبـــل القائمـــين على 

الدولة والعملية السياسية

◄

رابطة العالم الإسلامي تمد الجسور مع قبلة العالم المسيحي
} الفاتيــكان - رابطة العالم الإســـلامي تعيد 
التأكيد، ومن خلال شـــخص رئيســـها الشيخ 
محمد بـــن عبدالكريم العيســـى، أن من ضمن 
أهدافها الأساســـية تعزيز الاندماج الإيجابي 
للجاليات المســـلمة في مجتمعاتهـــا واحترام 
ميثاق المواطنة الذي قبلت به والتزمته، وذلك 
من خلال بث الرسائل التوعوية في المؤتمرات 
والنـــدوات واللقاءات التـــي تعقدها في جميع 

دول العالم.
بـــدا هـــذا واضحا مـــن خلال النشـــاطات 
واللقاءات الأخيرة التي عقدها رئيس الرابطة 
فـــي رومـــا مـــع شـــخصيات روحيـــة كان في 
طليعتهـــا البابا فرانشيســـكو، بابا الفاتيكان 
الذي يقدر العالم الإســـلامي مواقفـــه العادلة 
والمنصفة تجـــاه الدعاوى الباطلـــة والمعزولة 
التي تربط التطرف والعنف بالإسلام كما جاء 
فـــي كلمة العيســـى، وكان البابا قد أوضح في 
تصريحات سابقة أن هذه الأفعال لا علاقة لها 
بالإسلام وأن في كل الأديان أتباعا يحصل من 

بعضهم تطرف.
أهميـــة التعاون والتنســـيق بـــين الرابطة 
والفاتيـــكان تزيـــد مـــن مد جســـور التواصل 
وتمكّن الطرفين من الفهم الصحيح والواضح 
للديانتـــين الكبيرتين الممتدتين فـــي التاريخ، 
والمتجاورتـــين في الجغرافيا، مما يســـهم في 
تقريب المســـافات وردم الهــــوة التي يحفرها 
التطـــرف وتغـذيهـــا الكـراهيـــة مـــن الجهتين 
بفعل إدماج الدين في السياســـة واستخدامه 
محرضـــا للعنصرية بدل أن يكـــون مقربا بين 

الشعوب.
نشـــاط رابطة العالم الإسلامي في إيطاليا 
مـــن خـــلال لقـــاءات وحـــوارات رئيســـها مع 
شـــخصيات روحية وسياســـية، يعني الحوار 
الهـــادئ والرصـــين والمســـؤول مـــع الضفـة 
الأخــــرى للمتوســـط بكل مـــا تمثله مـــن ثقل 
وفاعليـــة وتأثيـــر فـــي الأحـــداث والمعطيات، 

وهـــو أمر يمكن أن نطلق عليه ”الدبلوماســـية 
الروحية“ كأســـلوب ناجع لحل المشكلات التي 
عجز عنها السياســـيون والاقتصاديون وربما 
ارتبكـــت فـــي تحليلهـــا ومعالجتهـــا النخب 

الفكرية والثقافية.
الدين في مثل هـــذه اللقاءات يصبح فاعلا 
ومحفـــزا في الحـــوار بدل أن يكون ســـببا في 
انقطاع التواصل ومحرضـــا على العصبيات 
ونافخا في كير الكراهية والتعصب، ولا يمكن 
للديـــن أن يقـــوم بدوره الإيجابـــي المتمثل في 
إعلاء وإحياء القيم الإنســـانية الكبرى إلاّ إذا 
مثلته منظمة واعية بدوره ومنتهجة لأساليب 
والعقلانيـــة ومد جســـور الحوار،  الاعتـــدال 
وهذا ما فعلته رابطة العالم الإســـلامي، عندما 
التقـــى أمينهـــا العام ضمـــن زيارتـــه لروما، 
أعضـــاء المجلـــس البابـــوي وجمعية ســـانت 

إيجيديـــو، ولجنة حقوق الإنســـان كما التقى 
وزيـــر الداخلية في جمهورية الفاتيكان وعددا 
من المســـؤولين الإيطاليين والفعاليات الدينية 
والثقافيـــة والفكرية في العاصمـــة الإيطالية، 
وهـــذا يقيم الدليل على الســـعي الجاد لخدمة 
الإسلام والمسلمين من خلال اللقاءات المباشرة 
مع حساسيات دينية وسياسية لها وزنها في 

قبلة المسيحيين بالعالم.
النتيجـــة المثمـــرة والدليـــل الأوضـــح لما 
تقـــدم قولـــه، هـــو أن الأمـــين العـــام لرابطـــة 
العالم الإسلامي الشـــيخ محمد بن عبدالكريم 
العيســـى، عقـــد اجتماعا مع رئيـــس المجلس 
البابـــوي بالفاتيـــكان الكردينال جـــان لوري 
تـــوران، بحضور ســـكرتير المجلـــس المطران 
ميغيل ايوســـو، والمطران خالد عكشـــه، حيث 
تقرر تكوين لجنة اتصال دائمة بين الفاتيكان 

ممثـــلا بالمجلس البابوي والرابطة لبحث عدد 
من المبادرات.

يعتبـــر هذا إنجـــازا مهمـــا وضروريا في 
حال اســـتمراريته المرتبطـــة بالنوايا الطيبة 
مـــن الطرفين، وهـــذا الأمر حاصـــل وموجود، 
ولعلـــه يكون فاتحة خير وعاملا أساســـيا من 
عوامل رأب الصدع وتخفيف الاحتقانات ومد 
جسور التواصل، وخير دليل على ذلك الزيارة 
التـــي قام بهـــا العيســـى إلى المقر الرئيســـي 
لجماعة ســـانت إجيديو، المنظمة الكاثوليكية 
العالمية فـــي العاصمة الإيطاليـــة روما، وكان 
في اســـتقباله رئيس لجنة الحوار في جماعة 
ســـانت إجيديو أندريا ترينتيني، وســـكرتير 
الجماعة أســـافن، حيث قدم أندريا، شرحا عن 
الأعمال الإنســـانية التي تقوم بها المنظمة في 
إيطاليا وخارجهـــا، وعن العلاقة الجيدة التي 
تربط المنظمة بالمســـلمين، مبديا سعادته بهذه 
الزيـــارة التاريخيـــة التي تحمل فـــي طياتها 
الرؤيـــة المتجــــددة للســـلام والتعـايـــش بين 

العالم.
كما أوضـــح أن المنظمة تتطلـــع من خلال 
هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة مع الشـــرق 
بجميع دياناتـــه وثقافاته ليكون الســـلام هو 
الهدف الأساســـي مـــن هذا التعـــاون لمواجهة 
جميع التحديـــات والعقبات التـــي تناهضها 

الإنسانية.
الأمـــين العـــام لرابطـــة العالم الإســـلامي 
بحـــث مع وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماركو 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  مجموعـــة  مينيتـــي 
الاهتمـــام المشـــترك، وقـــال بيـــان للرابطة إن 
مـــن بـــين الموضوعـــات التي تمت مناقشـــتها 
المواطنـــة والاندمـــاج الإيجابـــي مـــع تعزيـــز 
مفاهيـــم الحق في الحرية الدينية التي يكفلها 
القانون وصولا إلى الاعتراف الرسمي بالدين 
الإســـلامي حيث لا يزال معترفاً به كثقافة فقط 

لها حرية ممارسة شعائرها.

مينيتـــي ثمّن الـــدور المهم الـــذي تقوم به 
الرابطة فـــي محاربة التطـــرف وتوحيد كلمة 
الجاليات المســـلمة وتوعيتها بالاعتدال، حيث 
تؤكـــد الرابطـــة على جميـــع أتبـــاع الثقافات 
والأديان المتنوعة ولا ســـيما الدين الإســـلامي 
احترام دســـاتير وقوانين وثقافة البلدان التي 
يعيشون فيها مع قيامهم بشعائرهم الإسلامية 
الدســـتورية  والحقـــوق  الضمانـــات  وفـــق 
والقانونيـــة لكل بلد، متمنيـــا أن تحقق زيارة 
الأمين العام للرابطة إلى إيطاليا الأهداف التي 
تخدم الإنسانية، خاصة بعد لقاء العيسى مع 

البابا فرانسيسكو في الفاتيكان.
مـــن جهة أخـــرى، عقد الشـــيخ العيســـى 
اجتماعـــا مـــع مديـــرة الشـــؤون الدينيـــة في 
الحكومـــة الإيطالية الســـيدة ماريـــا يوراتو، 
وجـــرى خـــلال الاجتمـــاع بحـــث العديـــد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
كمـــا بحـــث الجانبـــان الوضـــع القانوني 
للعديد مـــن الفعاليات الإســـلامية في إيطاليا 
والتعـــاون بـــين الرابطـــة والـــوزارة لتوحيد 
مرجعيـــة الجالية المســـلمة وترقية مســـتوى 
تمثيلها في المؤسســـات الحكوميـــة والأهلية 

الإيطالية.
مراقبون يـــرون أن الرابطة حققت إنجازا 
مهما، عجز عنه الكثير من السياسيين، ويعود 
ذلـــك إلى توخي أســـاليب الاعتـــدال والحوار 
والتعقل مع العالم المسيحي والفضاء الغربي 

عموما. حوار لا بد منه

الديـــن في مثل هذه اللقاءات يصبح 

فاعـــلا ومحفـــزا فـــي الحوار بـــدل أن 

يكون ســـببا في انقطـــاع التواصل 

ومحرضا على العصبيات

◄

[ ملتقى أربيل يوصي بإنتاج مناعة مجتمعية مضادة لفيروس التعصب  [ التعايش هو مبدأ {إن لم تكن معي فأنت لست ضدي}
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أعلنت جائزة الشـــيخ زايد للكتاب مؤخرا، عن تعيين موزة الشامسي مديرة للجائزة، لتتولى دعم ثقافة

الاستراتيجيات العامة لضمان استمرارية نجاح الجائزة.

وقع المصور الفلسطيني ناصر ناصر كتابه {فوتوغرافيتي} الذي يتضمن رسومات الغرافيتي 

التي رسمت على جدران المدن المصرية خلال الثورة منذ 2011 إلى 2014.

بروكسل تحتفي بالسينما العربية في {مهرجان أفلام الجنوب}

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جوائز الترجمة 

المصرية
أعلــــن أخيــــرا أنــــور مغيــــث   – القاهــرة    {
مدير المركــــز القومي للترجمــــة بالقاهرة، عن 
أســــماء الكتب التــــي حصدت جوائــــز المركز 
الثلاث: جائزة رفاعــــة الطهطاوي في دورتها 
دورتهــــا  فــــي  الشــــباب  وجائــــزة  الثامنــــة، 
الخامسة، وجائزة الثقافة العلمية في دورتها 

الثانية.
وحصد جائزة رفاعــــة الطهطاوى المترجم 
مــــراد تدغــــوت عن ترجمتــــه لكتــــاب ”الكتاب 
العربــــي المخطوط“، مــــن تأليف المستشــــرق 
وعالم المخطوطات الفرنسي فرنسوا ديروش، 
والكتــــاب صــــادر عــــن معهــــد المخطوطــــات 
العربية في العــــام ٢٠١٦، وهو عبارة عن أربع 
محاضــــرات ألقاها المستشــــرق ديــــروش في 
الكنبــــة الوطنية بباريس في نوفمبر ٢٠٠١، ثم 
قام بعدهــــا بأربعة أعوام بتحريرها في كتاب 
من أربعة فصول. والكتــــاب مترجم عن اللغة 

الفرنسية.
كما فــــازت بجائزة الشــــباب فــــي دورتها 
الخامسة المترجمة ســــارة عادل عن ترجمتها 
لكتــــاب ”النظريــــة النقديــــة: مقدمــــة قصيرة 
مــــن تأليــــف ســــتيفن إريــــك برونــــر،  جــــدا“ 
والكتاب صادر عن دار نشــــر كلمات/ هنداوي 
فــــي العــــام ٢٠١٥، وهــــو عبــــارة عــــن لمحــــات 
ســــريعة عن رواد النظريــــة النقدية، كما يُلقي 
الضوء على مجموعة من الأفكار والموضوعات 
التــــي تميز النظريــــة النقدية عن منافســــتها 
الفلسفية الأكثر تقليدية، والكتاب مترجم عن 

اللغة الألمانية.
أمــــا جائزة الثقافــــة العلمية فــــي دورتها 
الثانيــــة، فقد مُنحــــت للمترجمــــة أميرة علي 
عبدالصادق عن ترجمتها لكتاب ”الطرق على 
أبواب الســــماء: كيف تنير الفيزياء والتفكير 
من تأليف  العلمــــي الكون والعالم المعاصــــر“ 
ليــــزا رانــــدل، والكتــــاب صادر عن مؤسســــة 
هنداوي للتعليم والثقافة في العام ٢٠١٥، وهو 
نظرة شاملة وسهلة الاستيعاب للتطورات في 
علم الفيزياء، حيث يعتبر هذا الكتاب من أكثر 
الكتب العلمية الصادرة في السنوات الأخيرة 
شــــمولا وإثارة. والكتــــاب مترجم عــــن اللغة 

الإنكليزية. 

نقاد الأغلفة

} نريد أن نقول أنّ النقد العراقي تخلّف 
كثيرا عن مواكبة الخطاب الأدبي المحلي 

منذ أربعة عشر عاما، وهي فترة زمنية 
نعتقدها كافية لبلورة مناهج نقدية تسايِر 

المنجز الأدبي الصاعد ولا سيما المنجز 
السردي الذي فاق التوقعات بتحقيق 
نصوص روائية كمية لا سابق للسرد 

الروائي العراقي أن حققها عبر سنوات 
تأسيسه الطويلة، وفي أكثر من مقال أشرنا 

إلى هذا المتحقق الكمي الذي لا يخلو من 
أيّ نوع في الأحوال كلها، لكن بقي النقد في 
خانة أخرى غير حافل بهذه الثورة السردية 

العارمة التي اجتاحت دور النشر المحلية 
والعربية مثلما بقي عاجزا عن متابعاته 

لجيل شعري أسسته معطيات ومتغيرات 
سياسية جوهرية في ما بعد 2003، والحالة 

ذاتها تنطبق إلى حدّ كبير على المنجز 
التشكيلي الذي لم يتوقف بأجياله الرافدة 

للمشهد الفني والثقافي العام.

لا نعدم كليا عدم وجود نقد أدبي، 
فمع وجود بعض الأسماء الراسخة التي 

لها رصيد نقدي والتي داهمها المنجز 
المتواصل، يكاد مثل هذا المشهد يتوارى 

عن الكتابة والمتابعة والتقييم، وما يجري 
اليوم هو متابعات صحافية أولا ليست لها 
علاقة بآليات النقد واستنتاجاته الجمالية، 

وثانيا أخذت مواقع التواصل الاجتماعي 
الحصة الأكبر في تكوين الانطباعات 

(النقدية) وتضليل القارئ وتوجيهه إلى 
النتاج الأدبي الذي تريده هذه المجموعة 

أو تلك وهي مجموعات إما عفوية غير 
قادرة على تشخيص النوع الإبداعي 

بجمالياته الفنية بل تتأثر بجو الإشاعة 
العام، أو هي مجموعات ممنهجة ومبرمجة 

تقف وراءها دور نشر مهمتها التشويش 
على القارئ وتوجيهه إلى مطبوعاتها. 

ونعتقد أيضا أن وراءها أشخاصا يقومون 
بالترويج لأعمالهم البسيطة وهذا سهل 

الإثبات وبلا عناء.
ومن هذا التأثير المباشر وغير المباشر 
ضاعت الكثير من المشاريع النقدية الجدية 
في هذه الفوضى غير الخلاقة التي خلطت 

الرديء بالإبداعي المميز ووجد الناقد 
نفسه في حواضن يومية تشيع الكثير من 

الجهل بالقراءة والفرز واستنباط جماليات 
نقدية جديدة في هذا الأثر أو ذاك.

في الصحافة اليومية تجري متابعات 
”نقدية“ غريبة يسمونها ”قراءات“ تخلصا 

من المنهجية النقدية المعروفة التي 
تكشف صلة الكاتب بميدانه الأدبي، وهذه 
القراءات تكتفي بقراءة ”ملخصات“ كتبية 
لتشكيل انطباعات خارجية عنها، لا يدخل 
في بابها النقد في الأحوال كلها، وأحيانا 

كثيرة تكون تلك الملخصات على أغلفة 
الكتب الخلفية التي تقوم بها دور النشر 

أو المؤلفون أنفسهم لتعطي صورة سريعة 
عن فحوى الكتاب، وعلى هذا يؤسس 

”نقّاد الأغلفة“ تضليلا متوقعا على القارئ 
بكتابات إنشائية عامة مقيدة بالملخص 
الذي لا يتجاوز الـ150 كلمة، ومثل هؤلاء 
كثيرون ”احترفوا“ هذه الطريقة اليومية 

وأشاعوا فوضى نقدية لا يمكن تجاهل 
تشويهاتها المتعددة في القضاء على أفكار 

المؤلفين في ثنايا الكتب، منها الروائية 
والقصصية ومنها الدراسات المختلفة 

في شؤون الثقافة وتفرعاتها الكثيرة، 
فالملخّص لا يعطي الانطباع الكامل عن 

الكتاب، وأحيانا يكون ضرره أكثر من 
نفعه ولا سيما الإنتاج السردي الروائي 

والقصصي الذي لا يمكن اختصار ثيمته 
في أسطر قليلة.

نقاد الأغلفة ظاهرة موجودة في حياتنا 
الثقافية وزادت من سعتها الصحف الكثيرة 

التي يديرها أنصاف محررين لا علاقة لهم 
بالتحرير الثقافي، وساهموا بقصدية أو 

من دونها في شيوعها، لذلك تجد العديد من 
الصحف اليومية تكتفي بشذرات تلخيصية 

لكتب أدبية وثقافية مهمة في عناوينها 
وتوجهاتها الفكرية والجمالية والفنية 
صادرة حديثا من دون أن يقف المحرر 

عندها بتفصيلٍ قليل سوى ما هو موجود 
على ظهر الغلاف من معلومات مبتسرة.

نقاد الأغلفة الذين اكتسحوا النقد 
الرصين بقّالون صغار، كشفهم القرّاء 
النوعيون وأشاروا إليهم في أكثر من 

مناسبة؛ وهذا يعني ضرورة أن يستعيد 
النقد العراقي عافيته، فالعُملة الجيّدة تطرد 

العملة الرديئة في الأحوال كلها.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} بروكســل – افتتحـــت مســـاء الثلاثـــاء في 
العاصمة البلجيكية بروكسل الدورة السابعة 
لـمهرجان أفلام الجنـــوب الذي كان يعرف من 

قبل باسم مهرجان الفيلم العربي.
وقالـــت مديرة المهرجان الممثلة المغربية 
المقيمـــة في بروكســـل، رشـــيدة شـــباني إن 
المهرجان لاقى صعوبات عديدة في الاستمرار 
بتســـميته الأولى ”مهرجان الفيلـــم العربي“، 
الأمر الذي دعانا لاســـتبداله باســـمه الجديد، 

لفتح المزيد من آفاقه.
ويســـاهم في تنظيـــم المهرجان، حســـب 
شـــباني، عـــدد مـــن المؤسســـات البلجيكية 
والمغربيـــة مثـــل مدينة بروكســـل، وبلديتها، 
ومؤسســـة بروكســـل العاصمـــة، إلـــى جانب 
مؤسسة الحســـن الثاني من المغرب، ووزارة 

المغاربة القاطنين بالخارج.

وبحســـب مديرة المهرجـــان ترتكز برمجة 
هذه الدورة 2017 لأفـــلام الجنوب على التنوع 
الثقافي، وخاصة عرض سينما مبتكرة تحاول 
تقريب المشاهد البلجيكي والعربي المقيم في 
بلجيـــكا من واقع الإبداع الثقافي بدول جنوب 

أوروبا.
الثقافـــي  التنـــوع  هـــذا  أن  وأوضحـــت 
ســـيتحقق من خـــلال أفـــلام الـــدول العربية 
المشـــاركة في المهرجان على غـــرار المغرب 

وفلسطين ولبنان ومصر وتونس.
شـــباني ذكرت كذلـــك أن المهرجـــان، منذ 
دورته الأولى ســـنة 2006، يعتبـــر حدثًا ثقافيا 
موجهًا ومتاحًا لجماهير السينما وله مكانته 
فـــي مدينة بروكســـل، بمـــا أنه مفتـــرق طرق 
الثقافـــات، ومنصة حقيقية لنقـــل قيم العيش 

معا.

وشـــهدت ســـهرة افتتاح المهرجـــان الذي 
يتواصـــل إلى غايـــة الجمعـــة المقبل، عرض 
الفيلـــم الافتتاحي عزبـــاء، للمخرجة اللبنانية 
صوفيـــا بطـــرس، ومن إنتاج مشـــترك للأردن 

ولبنان ومصر.
كما يشـــارك من المغرب فيلما ”الشـــرف“ 
للمخـــرج المغربـــي أحمـــد بيـــدو، و“حيـــاة“ 

لرؤوف سباحي.
ويعـــرض خـــلال أيـــام المهرجـــان الفيلم 
الفلسطيني الإســـرائيلي الفرنسي ”بر بحر“، 
إنتـــاج 2016، وهـــو الفيلـــم الأول للمخرجـــة 
الفلسطينية والمواطنة الإسرائيلية، ميسلون 

حمود.
ويحكـــي الفيلم قصة ثلاث نســـاء عربيات 
صغيرات يعشـــن في شـــقة مشـــتركة في قلب 

المجتمع المتحرر بتل أبيب.

كمـــا يعـــرض المهرجان عددا مـــن الأفلام 
الروائية والوثائقية القصيـــرة الحديثة التي 
تم إنتاجهـــا خلال الســـنتين الأخيرتين 2016 

و2017.
وعلى هامش المهرجـــان يتم تقديم الفيلم 
الوثائقـــي ”الطريق إلى إســـطنبول“، للمخرج 
الجزائري رشـــيد بوشـــارب الـــذي يبحث في 
ظاهرة ســـفر الشـــباب الأوروبيين إلى سوريا 
والعـــراق، وانضمامهـــم إلـــى تنظيـــم داعش 

الإرهابي.
ويســـلم مهرجـــان أفلام الجنـــوب جائزته 
الكبرى لأحســـن فيلـــم طويل، وأحســـن فيلم 
وثائقـــي قصيـــر؛ عبـــر تصويـــت الجمهـــور 
عنـــد خروجهم مـــن القاعـــات، أي دون وجود 
لجنـــة تحكيم كما جرت العـــادة في الكثير من 

المهرجانات السينمائية.

عندما تجتمع أضلاع المثلث: الإعلام والسلطة والمال

[ {البلاط الأسود} رواية عن الصعود والانهيار  [ صحافي مصري يبدل جلده كلما تغيرت الظروف

سامح الخطيب

} القاهرة - تتصدى رواية ”البلاط الأســـود“ 
للروائـــي والصحافي المصـــري ناصر عراق 
لقضية تلاعب رأس المال بالإعلام واستغلاله 
في توجيه الـــرأي العام، وكذلـــك علاقة الأمن 
بالإعـــلام، وهو ما يقدمـــه المؤلف في أحداث 
روايته التي يؤطرها قالب اجتماعي وسياسي 

يمتد على مدى نحو ربع قرن.

أضلاع المثلث

الروايـــة الصـــادرة عـــن الـــدار المصرية 
اللبنانية في 311 صفحة من القطع المتوســـط 
هـــي الأحدث لناصر عـــراق، الذي حصد العام 
الماضـــي جائزة كتـــارا للروايـــة العربية، عن 
والتـــي ســـبقتها أعمـــال  روايـــة ”الأزبكيـــة“ 
روائيـــة عديدة نذكر منهـــا ”العاطل“ و“أزمنة 
و“تاج الهدهد“  و“من فرط الغـــرام“  من غبار“ 

و“الكومبارس“ وغيرها.
تبدأ أحـــداث الروايـــة عـــام 1991 متتبعة 
شـــخصية صالح رشـــدي، الطالب في الســـنة 
النهائيـــة بكليـــة الإعلام، والـــذي توفي والده 
وترك له عبء أســـرة صغيرة من أم وشقيقين، 
فاضطر إلى العمل في العطلات الصيفية حتى 

يتدبر مصاريف الحياة.
بمرور الوقـــت تتضح المفارقة بين اســـم 
بطـــل الروايـــة ”صالح“ وصفاتـــه، فهو تواق 
إلى المال والشـــهرة، حتى على حســـاب أقرب 
الناس إليه. وكان أول من دهســـه قطار رغباته 
المجنونة خاله عبدالمقصود الجنايني، فأبلغ 
عنه جهاز أمن الدولة متهما إياه بالانتماء إلى 

الجماعات الإرهابية.

من خـــلال هـــذه الحادثة يكتســـب صالح 
ثقة الأمن، ويصبح عينـــا له على زملاء له في 
عالم الصحافـــة وعينا على المجتمع بشـــكل 
عام، فتتحقـــق رغباته رويـــدا رويدا ويصبح 
صحافيا في مؤسســـة قومية عريقة، ويرتقى 
ســـريعا بعد إثبات جدارته في التجسس على 

زملائه ورؤسائه بالعمل.
وعلى المستوى الشـــخصي يقترن صالح 
بزميلتـــه في الدراســـة منـــال الصيـــاد، التي 
تنتمي إلـــى عائلة مترفهة ماديا، لذا اســـتغل 
حداثة ســـنها وضغط عليها للزواج في شـــقة 
أســـرتها، ليبتزهـــا بعد ذلك ماديـــا ويقترض 
منها حتى ثمن ”الشبكة“، لكنه بعد أن يصبح 

فردا من الأسرة يعيث فيها فسادا.
فـــي أجواء تعيـــد إلى ذهن القـــارئ رواية 
التي انقلبت  نجيب محفوظ ”اللص والكلاب“ 

فيهـــا ولاءات الصحافـــي رؤوف علوان 
وشعاراته. تزداد شهوة المال والشهرة 
فـــي رأس الصحافـــي الفاســـد صالح 
رشـــدي، بعد تحالـــف رجـــل الأعمال 
رامي الحلواني مع جهاز أمن الدولة، 
لتكتمـــل أضـــلاع المثلـــث: الإعـــلام 

والسلطة ورأس المال.
صالح  مع  الحلواني  ويؤســـس 
صحيفـــة مســـتقلة باســـم ”لحظـــة 
”الرجل  نظـــام  تســـاند  بلحظـــة“، 
الكبير“، كما أحـــب مؤلف الرواية 
تســـميته، وتمهّـــد لتوريـــث ابنه 

الكبير حكم البلاد.
تنســـاب الروايـــة بعـــد ذلـــك فـــي خطين 
متوازيين يســـردهما صالح ومنـــال بالتبادل، 
فيتابـــع القارئ الخط السياســـي على لســـان 
صالـــح، بينمـــا تتبنـــى منـــال ســـرد الخـــط 

الاجتماعي.
تهـــب ريـــاح التغيير دون توقـــع في 2011 
فيســـقط نظـــام ”الرجـــل الكبيـــر“، ويتحـــول 
صالح وصحيفته إلى تأييد التيار الإســـلامي، 
ثـــم يصبح مـــن مناصـــري ”أول رئيس مدني 
منتخـــب“، بل ويصبح اســـمه مطروحا لتولي 

منصب وزير الإعلام.

مرة أخرى يســـقط النظام بعد عام واحد، 
ويأتـــي نظـــام جديـــد فيغيـــر صالـــح جلده 
وسياســـة صحيفته المســـتقلة، ليلعن التيار 
وشـــباب مصر  الدينـــي ويمجد حركة ”تمرد“ 

الواعي الواعد.

التغيير والانتقام

اســـتطاع صالح على مدى 25 عاما التغير 
والتبـــدل ومواكبـــة كل التغيـــرات مثل لاعب 
ســـيرك محترف لكن جرائمه كانت تطارده في 
الأحلام التي تحولت مع الوقت إلى كوابيس، 
كان بطلهـــا خاله الذي انتهت حياته بالإعدام، 
ولحقت به شقيقته أم صالح، التي ماتت كمدا 

على أخيها المظلوم.
تنتقل كوابيـــس صالح من عالـــم الخيال 
إلى أرض الواقع متجســـدة في 
حذيفـــة ابـــن خاله الـــذي كان 
رضيعـــا حين اعتقل الأمن أباه، 
وعاد اليوم شابا ضخم الجثة ذا 
لحية سوداء وملامح تشبه الأب 

الراحل.
صالح  يتقبـــل  مضـــض  على 
الـــذي  الأليـــم  الماضـــي  طيـــف 
زاره بعـــد أن توفيـــت زوجة خاله 
وأوصت ابنها بالذهاب إلى قريبهم 
بالقاهـــرة،  الشـــهير  الصحافـــي 
فيصدر صالـــح قـــرارا بتعيينه في 
صحيفتـــه المســـتقلة، حتـــى يكون 
دوما أمام عينيه ويأمن جانبه لكن الأحداث لا 
تسير كما يشتهي، فتأتي الضربة القاسمة من 

صاحب الحق الذي عاد لينتقم لأبيه.
الروايـــة جـــاءت سلســـة لا تحمـــل عقدا 
إلا  مثيـــرة،  منعطفـــات  أو  القـــارئ  تحيّـــر 
إذا ظـــل القـــارئ منشـــغلا بمطابقة ســـمات 
صالـــح رشـــدي الشـــخصية والمهنيـــة على 
العشـــرات مـــن الصحافييـــن الذيـــن صعدوا 
بســـرعة الصـــاروخ وســـقطوا ســـريعا خلال 

السنوات الماضية.

حتى النهاية تأتي متوقعة بانتصار الخير 
على الشر والانحياز للحق على حساب الزيف 
والفســـاد، لكن بقراءة أكثر تأمـــلا للتفاصيل 
يـــدرك القـــارئ كيف نجـــح المؤلـــف في مزج 

العـــام بالخاص، واســـتعراض أوجه القصور 
الذي شـــاب الإعلام قبـــل انتفاضـــة 2011 في 
مصر، والتغيرات المتســـارعة المتناقضة في 

السنوات القليلة التالية.

ــــــر من الروايات تطرقت في مصر إلى أحــــــداث الواقع، فتناولتها من جوانب مختلفة  الكثي
قصد تعريتها، وكأن السرد الروائي مرآة فنية يمكنها اختزال الواقع بشكل أكثر سلاسة 
ونجاعة، لكن يبقى منوطا بالروائي أن يشــــــكل عالمه الذي يقتبســــــه من الواقع بشكل فني 
ــــــة إبداعية تأريخية، تتخذ لها رموزها  خارج التاريخ، ليبلغ الغاية المنشــــــودة من كتابة فني

وعوالمها في إطار من الجمالية.

السرد في الرواية ينساب في خطين 

متوازيـــين؛ الخـــط السياســـي علـــى 

لســـان البطـــل صالح، بينمـــا تتبنى 

منال سرد الخط الاجتماعي

 ◄

صالح بطل الرواية اســـتطاع على 

مـــدى ٢٥ عامـــا التغيـــر والتبـــدل 

ومواكبـــة كل التغيرات مثل لاعب 

سيرك محترف

 ◄
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محمد ناصر المولهي

} افتتحت الفنانة التشكيلية التونسية إيمان 
خماجـــة الأربعاء 27 ســـبتمبر الجاري بفضاء 
الغرماسي للفنون بالعاصمة تونس، معرضها 
الشخصي الجديد بعنوان كارتوغرافيا، والذي 

يضم ما يقرب من 26 لوحة تجريدية.
بعـــد اشـــتغالها على ثيمة الجســـد ولعبة 
الظلال في المعرض الســـابق الذي تميزت جل 
أعماله بالألـــوان القاتمة التي تعبّر عن معاناة 
المرأة جســـديا، تدخل إيمـــان خماجة تجربة 
جديدة تماما، حيث تقـــدم أعمالا تجريدية في 
ما يشبه الســـيلان اللوني، وفي تناول الفنانة 
للألوان تدمجها وتجعلها تتحرك كأنها رعشة 
على اللوحة، وما نلاحظـــه خاصة غلبة اللون 
الأخضر واللون الترابي، علاوة على الأزرق في 
كل درجاته، وهي ألوان يتخللها أحيانا لونان 
محوريـــان يحضـــران كمحدديـــن فـــي خطوط 
خلفية غالبا، هما الأسود والأحمر، وكأن تشكل 
الرؤيـــة لعالم التلاقح اللوني عالم الخصب إن 
صحت العبارة، لا يكون دون ألم الدم والعتمة.

فـــي حديثهـــا لـ“العرب“ بمناســـبة افتتاح 
معرضهـــا كورتوغرافيـــا تقـــول الفنانة إيمان 
خماجـــة إن ”أعمال هـــذا المعرض هي تجارب 
تشـــكيلية مختلفـــة ومتباينة تحاكـــي الخيال 
وتحاكـــي أيضا إيماني بأن الفن فعل مســـتمر 

تتعدد وتتنوع فيه التجـــارب وتتطور وتتغير 
مع المتغيـــرات والأحاســـيس، إذ أن لوحاتنا 
نحـــن الفنانيـــن دائما مـــا تعلـــب دور المعبّر 
عمـــا يدور حولنا وهـــي رؤى تبحث عن لحظة 

وجودها الفني“.
تقـــدم خماجـــة رؤاهـــا من خـــلال خطوط 
مرتعشـــة لكنها محددة سلفا إما بحركة دائرية 

أو نصـــف دائرية أو من خـــلال تأطيرها فيما 
يشـــبه أُطرا نافذة متراصة، إذ تقول لـ“العرب“ 
إن ”الألوان والنوافـــذ والتأطير هي المكونات 
الأساســـية لفضـــاء لوحاتـــي وهـــي مفردات 
تشـــكيلية ترســـم حالـــة فنية بصريـــة مجردة 
تفيد التعبيرية التجريدية. أســـعى من خلالها 
إلى التعبيـــر عما يخالجني مـــن صور ورؤية 

خاصة للكون والحيـــاة والعولمة فيختلط في 
لوحاتـــي الحقيقي بالمتخيـــل لأخرج بتركيبة 
فنية خارجة عـــن المألوف وهي خاصة بي أنا 

وبهواجسي التي أضعها في اللوحة“.
نســـأل الفنانة حول مـــدى تأثرها بتجارب 
تشـــكيلية غربيـــة أو عالمية، لتجيـــب بأنها لا 
تقف عند واحدة دون أخرى، لتتأثر بها كليا أو 

تتبع خطاها، بل هي فقط أحاسيسها وريشتها 
الفنيـــة التي تحملها حيث لا تعلم مســـبقا كما 

تقول.
معرض ”كورتوغرافيا“ الذي يســـتمر حتى 
10 أكتوبـــر القـــادم، ســـيكون فرصـــة لمحبي 
الفن لملاقاة تجربة فنية شـــابة تقودها ريشة 
مختلفة في لعب مختلف بالألوان، الذي يخرج 
عن المألوف مما ترســـمه عادة المرأة الفنانة، 
حيـــث إن تأملت لوحات إيمان خماجة ســـترى 
نفســـك فقط أمـــام ألم إنســـاني زاه، يهرب من 
الظـــل إلى النور الفاتح، ألـــم الرؤية والتفكير، 
متشـــكل في مشـــاهد تقول بألوانها وحركاتها 
المرتعشة حالة الإنســـان وحلمه، ولا أدل على 
ذلك مـــن العنونة لبعض اللوحـــات مثل لوحة 

بعنوان ”نافذة“.
حول مشروعها الفني القادم تقول خماجة 
لـ“العـــرب“ ”من الأكيد جدا أنّي ســـوف أجرب 
مناخـــات فنية أخـــرى فكما ســـبق وأن ذكرت 
الفنـــان دائمـــا مـــا يجنـــح إلى تقديـــم صوره 
الذهنية بطرق جديدة ومغايرة، ربما سأحافظ 
علـــى الألـــوان الطازجـــة الصريحة كمشـــروع 
مســـتقبلي لحيـــاة ورؤيـــة فنية حـــرة تحاول 
هدم القبح، وربما أيضـــا أحافظ على التوزيع 
الهندســـي الـــذي يضفي على أعمالي ســـمات 
الاتجاهات التجريدية الحديثة وربما أهجرها 

كلها وأنسج تراكيب ومفردات أخرى“.

يوسف حمادي

الدراســـات  بمعهـــد  الأربعـــاء  اختتمـــت   {
والأبحـــاث للتعريـــب في العاصمـــة المغربية 
الربـــاط، فعاليـــات المؤتمـــر الدولـــي حـــول 
موضوع ”اللغات في أفريقيا- التهيئة اللغوية 
والمجـــالات الترابية ”، المؤتمر الذي شـــارك 
فيه على مدى ثلاثة أيام ما يزيد على 50 باحثا 

ومهتما من أفريقيا وأوروبا والمغرب.

ندوات ونقاشات

حســـب إدارة المؤتمـــر، الـــذي احتضنته 
جامعـــة محمد الخامـــس في الربـــاط أيام 25 
و26 و27 ســـبتمبر الجـــاري، فإن هـــذا اللقاء 
الفكري والدراســـي يأتي في سياق اهتمامات 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالمسألة 
اللغويـــة عموما وبقضايـــا التعدد اللغوي في 
أبعادهـــا الوطنيـــة والدوليـــة والقارية، وفي 
ســـياق الأبحـــاث الجامعية التـــي تنجز حول 
الصـــلات التاريخيـــة بين العربيـــة ومختلف 

اللغات الأفريقية الأخرى.
والتأمـــت خـــلال هـــذا الملتقـــى العلمـــي 
نخبـــة مـــن الباحثيـــن المغاربـــة والأفارقـــة 
المنتمين لمختلف الجامعات ومعاهد البحث 
الأفريقيـــة، من ذوي الاختصـــاص في مجالات 
اللسانيات والتهيئة اللغوية والإعلام والإدارة 
وبيداغوجيا تدريس اللغات، من أجل معالجة 
مختلف القضايا ذات الصلـــة بالموضوع، إذ 
فضـــلا عن ثلاث محاضرات افتتاحية، توزعت 
النـــدوة إلى ثمانـــي موائد مســـتديرة تتناول 
أهم القضايا المرتبطة بالموضوع، وهي على 
الخصوص ”اللغة العربية في أفريقيا: عوامل 
الانتشار وآفاق التطوير“، و“مساهمة الهيئات 
الإقليميـــة والدولية في تدبيـــر التعدد اللغوي 
والتنوع الثقافي في أفريقيا“، و“السياســـات 

اللغوية في أفريقيا“.
كما ناقشـــت الموائـــد المســـتديرة أيضا 
مواضيـــع ترتبط بـ“الحقـــوق اللغوية وتدبير 
التعدد اللغوي والثقافي في أفريقيا“، و“كتابة 
اللغـــات الأفريقية بالحـــرف العربي وتحديات 
الحوســـبة“، و“التعـــدد اللغوي فـــي أفريقيا 

الأمازيغي  و“البعـــدان  التنميـــة“،  ومتطلبات 
والحســـاني في الثقافـــة الأفريقيـــة“، وكذلك 

”اللغات في أفريقيا: الهوية والانفتاح“.

مشاريع طموحة

فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أكد لنـــا الدكتور 
الدراســـات  معهـــد  رئيـــس  الفـــران،  محمـــد 
والأبحـــاث للتعريب، بالربـــاط العاصمة، أنه 
لا يخفـــى على أحد اليوم أن الـــدول الأفريقية 
صارت تولي لغاتها الوطنيةَ أهميةً كبرى بعد 
أن وجدت نفســـها أمام نظام تعليمي موروث 
هـــش ومهلهل، وهوية لغويـــة ثقافية مقموعة 
تعاني من الكبت والقهر، وأمية تزداد بازدياد 

النمو الديموغرافي.
وعلـــق الفران قائلا إن ما ســـلف ذكره من 
ملاحظـــات حول هشاشـــة التعليم فـــي القارة 
الســـمراء ســـاهم، بشـــكل أو بآخر، في تأخير 
التطـــور السوســـيوـ ثقافـــي وتعطيل عجلات 
التنمية المنشودة، وأنه بسبب ذلك صار لزاما 
على الحكومات الأفريقية بذل جهود كبيرة من 
أجـــل حماية لغات القارة وتهيئتها وتطويرها 

على المستوى الوطني أولا، والدولي ثانيا.
ودعـــا مدير معهـــد الدراســـات والأبحاث 
للتعريـــب في المملكـــة المغربيـــة، إلى العمل 
لأجـــل إنجـــاز أطلس لغـــوي أفريقـــي يحصر 
اللغـــات الأفريقية ويحمي ما هـــو مهدد منها 
بالانقـــراض والفنـــاء، معلنا أن ذلـــك يتطلب 
تهيئـــة لغويـــة تعتمـــد البحوث والدراســـات 
اللســـانية من أجـــل وضع برنامـــج دقيق من 
حيث الأهـــداف، وواضح من حيـــث المراحل 
والمناهـــج والمشـــاريع، وكذا تشـــجيع ودعم 
المؤسســـات الأفريقيـــة ذات الصلـــة من أجل 

تحقيق المشاريع والورشات المرجوة.
 وخلص الفران في تصريحه لنا إلى الدور 
الريـــادي لبلده المغرب، ســـواء فـــي نموذجه 

المتعلـــق بالتعدد اللغوي والتنـــوع الثقافي، 
أو فـــي ما يخـــص نشـــر اللغـــة العربية على 
المســـتوى الأفريقي في ســـياق نشـــره للدين 
الإسلامي الوسطي الخالي من التشدد والغلو، 
مشـــيرا إلى جهود معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب لأجل ترســـيخ ونشر الحرف العربي 
فـــي أفريقيـــا، مـــن خـــلال وضع آلـــة خاصة 
تســـتطيع كتابة اللغات الأفريقيـــة بالحروف 
العربية وتعميمها على المؤسسات الأفريقية.

من جهته، تطـــرق وزير الثقافة والاتصال، 
محمد الأعرج، في تصريح صحافي بالمناسبة، 
إلى أهميـــة موضوع اللغات فـــي أفريقيا وما 
يتصل بها مـــن حماية وتهيئـــة وتخطيط، إذ 
صـــار من أهم ما يهتم به الباحثون في قضايا 
اللغات عموما لما يمثله من بعد اســـتراتيجي 
بالنســـبة إلى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن 
اللغـــات واللهجـــات الأفريقيـــة المتداولة بين 
سكان القارة، تشـــكل حوالي ألفي لغة ولهجة 
أي مـــا يمثـــل 30 بالمئة من مجمـــوع اللغات 

واللهجات المتداولة في العالم اليوم.
وقال كاتب الدولـــة المكلف بقطاع التعليم 
العالـــي والبحث العلمـــي، خالد الصمدي، في 
كلمة تليت نيابة عنـــه، إن القارة مدعوة للعب 
دور محـــوري علـــى الصعيد الدولـــي، خاصة 
بفضل الموارد البشـــرية الهائلـــة التي تتوفر 
عليها، مشـــددا على أهمية تأهيل هذا العنصر 
البشـــري مـــن أجـــل الانخراط فـــي مخططات 
تنموية واعدة، وعلى ضرورة ثقة بلدان القارة 
في قدراتها وتعزيز التعاون بينها، مستعرضا 
الإجـــراءات العملية للنهـــوض باللغة العربية 

والاهتمام بهندستها لتطوير استعمالها.
للإشـــارة فـــإن موضـــوع مؤتمـــر الرباط 
حول ”اللغـــات في أفريقيـــا- التهيئة اللغوية 
والمجـــالات الترابية“، نـــال اهتمام الباحثين 
والمتخصصين في شؤون اللغة وعلومها من 
المغرب وأفريقيـــا وأوروبا، كما أن اللقاء كان 

فرصة لطرح عدد من قضايا التعدد اللغوي في 
القارة الســـمراء وارتباطه بمختلف المعارف 
والتخصصـــات، وهـــو التعدد اللغـــوي الذي 
وصفـــه الباحثون بأنه يجســـد إرثا حضاريا 
إنسانيا وأداة للتواصل بين ما يزيد عن مليار 

نسمة.
وحسب الإحصائيين فإن اللغات الأفريقية 
قـــد غلب عليها التعايش بيـــن مجموعتين من 
اللغـــات: اللغات الوطنية الأصليـــة المرتبطة 
بالهويـــة، واللغات الوافـــدة أو الموروثة عن 
الاستعمار كالفرنسية والإنكليزية والإسبانية 
والبرتغالية، بوصفهـــا لغات تمثل نافذة على 
العالم ومصدرا للانفتاح على العالم الحديث.

وقـــد دعـــا معهـــد الدراســـات والأبحـــاث 
للتعريـــب إلـــى الافتتـــاح الرســـمي لفعاليات 
المؤتمـــر الدولـــي حـــول اللغات فـــي أفريقيا 
عددا من المســـؤولين السياسيين والإداريين 
في الحكومة المغربيـــة يتقدمهم وزير الثقافة 
والاتصال والإعلام، والوزير المكلف بالعلاقات 
مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم 
الحكومـــة، ومستشـــار كاتب الدولـــة المكلف 
بالتعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي، والأمين 
العـــام لمؤسســـة محمـــد الســـادس للعلمـــاء 
الأفارقـــة، هذا الأخير الـــذي بارك، في تصريح 
لـ“العرب“، الخطوات التي تســـير بها المغرب 
وســـط القارة الأفريقية بُغيـــة خدمتها ورقيها 
لتكون في مســـتوى قـــارات العالـــم من حيث 

التنمية والازدهار لشعوبها. 
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صـــدر للكاتب المصـــري محمد هجرس كتـــاب جديد بعنـــوان {غلب حماري} تضمـــن معالجات ثقافة

ساخرة حول الكثير من قضايا الواقع المصري والعربي.

ينظم معهد ســـيرفانتيس والسفارة الإســـبانية بالمغرب، يوم الجمعة المقبل بمراكش، حفلا 

تكريميا للكاتب الإسباني الراحل خوان غويتيسولو.

الوعي النقدي

} من السهل أن نحبر المقالات ونؤلف 
الكتب حول غياب الوعي النقدي لدى 

العرب، ولكن هل فكرنا في سبل تأسيس 
هذا الوعي، منذ مراحل التعليم الأولى، 

حتى نضمن مواطنا يُعمل عقله في 
كل ما يُعرَض عليه، ويفكك كل خطاب 

ليعرف أبعاده ومراميه قبل اتخاذ قراره، 
فلا ينساق وراء الفكر الظلامي، ولا 

يؤمن بالخرافات، ولا يتحيّف على من 
خالفه الرأي؟

لقد حرصت الأنظمة التربوية في 
بلاد الغرب على تكوين شخصية المتعلم 

من خلال تنظيم أنساق فكره، وتطوير 
قدراته الذهنية، وتدريبه على حسن 

قيادِ عقله، وتأهيله للحفاظ على فكره 
النقدي يقظا على الدوام، حتى إذا اشتد 

عوده صار قادرا على فرز الصواب 
من الخطأ، فيشك شكّا ديكارتيا دون 

خلفيات، ويلاحظ ويقارن ويوازن، ويفهم 
بقدر ما يتعلم، لكي تتدعّم شخصيته 

وتنمو بحرية. فالغاية هي الحث على 
الاستقلالية الفكرية لكل فرد وحرية 

التقدير لدى كل شخص.
ففي فرنسا مثلا، تتمحور البرامج 

حول أبعاد أربعة للثقافة الأخلاقية 
والمدنية هي الحساسية، وثقافة 

القواعد والقانون، والالتزام، والحكم، 
بالمعنى الفلسفي الذي لا يتضمن الحكم 

الأخلاقي وحده، بل يتعداه إلى القدرة 
على استعمال المتعلم عقله بتبصر. 
ويتحدد الفكر النقدي، الذي يندرج 

ضمن رؤية شاملة للمواطنة، بجملة 
من المواقف تنعكس بدورها في شكل 

ممارسات.
أول تلك المواقف رغبة الاطلاع، 
فالذي يجهل مجالا معرفيا لا يملك 

إزاءه سوى الامتناع عن إبداء الرأي، 
أو اتباع آراء غيره. ومن ثَمّ يسعى 

المربون إلى ربط التلاميذ بمجريات 
الأحداث، وتكليفهم بإعداد ملفات 

حولها، وتدريبهم على التمييز بين 
الحدث وتأويله. أما المواقف الأخرى 

فتنحصر في ضرورة التحلي بوضوح 
الرؤية، والتواضع، والإنصات، لأن الفكر 

النقدي ينطبق على الفرد نفسه عملا 
بمقولة سقراط ”اعرف نفسك بنفسك“، 
حتى يكتشف المتعلم في نفسه كائنا 
قادرا على اليقين مثلما هو قادر على 
التصديق والجهل وبناء الفرضيات 

والفهم بأن العالم شاسع ومعقّد، وأن 
حقل المعرفة لا حدود له، ويدرك في 

النهاية أنه في حاجة إلى معارف 
الآخرين بوصفهم كائنات اجتماعية. 

ذلك أن الاستقلالية الفكرية وهمية ما لم 
ترتبط بالمواقف الأخرى. لأن الاستهانة 

بالمعارف المكرسة، وإعلاء الآراء 
الذاتية كمعرفة مطلقة، ونبذ الأفكار 

المغايرة لا تعكس حرية الفكر بقدر ما 
تعبر عن وثوقية ثقافية واجتماعية.

وما أحوجنا إلى تمثل تلك المقاربات 
الحداثية لكي نؤصل الوعي النقدي لدى 
الناشئة، بدل أن نبدد جهدنا ووقتنا في 

الحديث عن أزمات العقل العربي. 
 وقديما قيل: ”أن توقد شمعة خير 

من أن تلعن الظلام“.  

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ أفريقيا تمتلك ثلث لغات العالم ولكنها تعاني الإهمال والجهل 
مؤتمر لغوي في المغرب يحتفي بالقارة الأفريقية

تعــــــد اللغة أهم جســــــر للتواصل وبالتالي 
لتحقيق النمو سواء على المستوى الفردي 
ــــــل المعارف،  بمــــــا تمثله مــــــن أداة لتحصي
أو على المســــــتوى الجماعي لما تخلقه من 
تواصل بين الأفراد. وقــــــد تعددت اللغات 
تعدد الأعراق البشرية وتطورت وتناسلت 
من بعضها البعــــــض ممثلة إرثا حضاريا 
ــــــا، لكــــــن يبقــــــى أن اللغة  بشــــــريا محوري
ــــــر تتأثر أيضا، وهذا ما شــــــهدته  كما تؤث
ــــــل العربية واللغات  ــــــد من اللغات مث العدي
الأفريقية التي تأثرت بالواقع الاقتصادي 
والسياسي فتراجعت، ما أدى إلى تراجع 
ــــــة الحوار حول  كلي. مــــــن هنا تأتي أهمي
اللغات المتضررة والوقوف على الإشكالات 

التي تعانيها اليوم.

حوار بناء وحلول عملية

قضايا كثيرة تحملها تشكلات الألوان والخطوط 

تشكيلية تونسية تضفي على التجريد ألوانا راعشة

اللقاء يؤكد اهتمام معهد الدراسات 

والأبحاث للتعريب بالمسألة اللغوية 

وبقضايـــا التعدد اللغوي في أبعادها 

الوطنية والدولية والقارية

 ◄

محمد الفران: 

هشاشة التعليم في 

أفريقيا أخرت  التطور 

السوسيوـ ثقافي والتنمية 



نضال قوشحة

} دمشــق – قـــدم الممثـــل الســـوري عاصـــم 
حواط في مسيرته الفنية التي تمتد لما يقارب 
العشـــرين عاما ما يزيد عن الستين عملا فنيا 
في التلفزيون، كان من أهمها ”حكايا المرايا“، 
”شـــام شـــريف“، ”ســـيف بن ذي يزن“، ”زمان 
الصمـــت“، ”عائد إلـــى حيفا“، ”مـــرزوق على 
جميع الجبهات“، ”أبو زيد الهلالي“، ”أســـياد 
المـــال“، ”رجاهـــا“، ”ســـيرة الحب“، ”شـــتاء 
ساخن“، ”ســـفر الحجارة“، ”كشـــف الأقنعة“، 
”صبايا“، ”صرخـــة روح“، ”صدر الباز“، ”عطر 
الشـــام“، ”أزمة عائلية“، إضافة إلى المسلسل 
الشـــهير ”بـــاب الحـــارة“، كما قدم مشـــاركة 
سينمائية واحدة من خلال فيلم ”رؤى حالمة“.

وفـــي لقاء مـــع ”العـــرب“، وجوابـــا على 
ســـؤالها عـــن أهمية وجـــود العمـــل الدرامي 
الســـوري على القنـــوات العربية، يقول حواط 
”حققـــت الدراما الســـورية خلال فتـــرة طويلة 
نســـبيا، وجـــودا هاما على شاشـــات العرض 
العربيـــة، وصار العمل الســـوري مطلوبا كما 
العمل المصري والخليجي في مناطق مختلفة 
من العالم العربي. التنوع في ما قدمته الدراما 
الســـورية جعل منها مادة مطلوبة، لذلك نجد 
أن معظم القنوات التلفزيونية العربية تحرص 
على عرض العمل السوري، وبغض النظر عن 
شـــكله (تاريخي، حديـــث، كوميـــدي) أو غير 
ذلك، صار العمل الســـوري جـــزءا من الطقس 
البرامجي لأي قناة عربية، وهذا مكســـب كبير 
وصلت إليه هذه الدراما بعد طول عناء ومشقة 

عمرها عشرات السنين“.

عن رأيه في حال الدراما الســـورية وكيف 
ينظر إليهـــا في الفترة الأخيـــرة يقول عاصم 
حـــواط ”لا شـــك أن وضع الحرب في ســـوريا 
قـــد كان له التأثير الكبير علـــى حال وصناعة 
الدراما السورية، هنالك شركات إنتاج توقفت 
عن العمـــل، ومبدعون كتـــاب ومخرجون، إما 
أنهم توقفوا عن العمل وإما سافروا إلى خارج 
الوطن، وللأسف خسرنا جهود مبدعين هامين 
لأســـباب عديـــدة، ولكن كل الاحتـــرام موجود 
للمبدعيـــن مـــن كتـــاب ومخرجيـــن وفنانين 
وفنيين بقوا في ســـوريا، واســـتمروا بتقديم 
الأعمال الســـورية، هؤلاء نرفع القبعة لهم في 
الأعمـــال التي قدموها، ولولاهم لما اســـتمرت 

حركة الدراما السورية“.
ويضيـــف ”طبعا لـــم تكن الأمـــور وردية، 
كانـــت هناك مطبات، منها أنه في فترة الحرب 
وبسبب نقص الكوادر في كل المهن، فقد دخل 
على الخط منتجـــون جدد وفنانون ومبدعون، 
كان هنالك قســـم منهـــم لا يحملون مواصفات 
الكفـــاءة، صار أي شـــخص منتجـــا أو ممثلا 
أو غير ذلك، وهذا ما شـــوش على الأداء ككل، 
ولكننـــا بســـبب ظـــروف الحرب، نســـكت عن 
هـــؤلاء في هذه المرحلة، الأمـــر الذي يجب أن 
تعيـــه نقابة الفنانين والجهات المعنية لاحقا، 
لضبـــط الأمور لما فيه خير الدراما الســـورية 
وتصنيف العمل وضبطه بالشـــكل الذي ينتج 

فنا حقيقيا“.
فـــي جوابه عن ســـؤال ”العـــرب“ عن مدى 
الحالـــة التوثيقية التي تقدمهـــا أعمال البيئة 
الشـــامية فـــي الأعمـــال التي تعـــرض، يقول 
عاصـــم حـــواط ”لا أرى أن الحالـــة التوثيقية 
هي الأســـاس في مـــا يقدم، هنالـــك اختلافات 
هامـــة عن البيئة الشـــامية التـــي يعرفها أهل 
الاختصاص وأصحـــاب العلاقة، ما يقدم على 
الشاشـــة في أعمال البيئة الشامية هو المزاج 
العام للبيئة، بيت عربي وشـــروال وشيء من 
الحكايات الشـــعبية المتوارثة، كما في حكايا 
الجدات للصغار في وقت ما قبل النوم، هنالك 

بعض الأعمـــال التي قدمت حيزا هاما في هذا 
الاتجاه“.

وعـــن تجربتـــه فـــي هـــذا المـــزاج الفني، 
يقول ”منذ ســـنوات قدمت عملا عنوانه ’طالع 
الفضة‘، وهو حكاية حي شعبي في قلب مدينة 
دمشـــق، تعايش فيه المسلم مع المسيحي مع 
اليهـــودي، في بنـــاء حالة اجتماعيـــة واحدة، 
هـــذا العمـــل قـــدم جهـــدا توثيقيـــا هاما في 
مســـألة ضبط الحالة التوثيقية؛ إذ قدم وثيقة 
بصرية وتاريخية عن فترة محددة وبشخوص 
محدديـــن، لكن هـــذه الأعمال قليلـــة، والحالة 
الأعـــم هي التي تعـــزف على مســـألة الحكاية 
الشـــعبية العامـــة الموروثـــة، والإطـــار العام 

للبيئة الشامية“.
للفنـــان عاصم حواط رأي متفرد في شـــأن 
الموسم الدرامي الرمضاني، وفي هذا الشأن، 

يقـــول ”أنا مـــع أن نخرج من عباءة الموســـم 
الرمضاني الذي قولب الدراما العربية بشـــكل 
محدد، وصـــارت تعمـــل عليه، منهـــا التزامه 
بتقديم ثلاثين حلقة كشـــرط لتقديم المسلسل، 
إضافـــة إلـــى أن هـــذا الواقع أثّر على ســـوية 

العمل ككل“.
ويضـــرب مثـــالا على ذلـــك بقولـــه ”نحن 
الممثلـــون نبقى فـــي معظم أيام الســـنة دون 
نشاط، ويبدأ العمل عندنا قبل رمضان بثلاثة 
أشهر مثلا، وكثيرا ما يجبر أحدنا على العمل 
في أكثر مـــن عمل بوقت واحد، وهذا ما يعني 
جهـــدا أكبـــر وتركيزا أقـــل، فتكـــون النتائج 
على حســـاب الســـوية الفنيـــة، هـــذا الواقع 
يخلـــق خللا فـــي مســـألة التســـويق وظهور 
العمل على الشاشات بشـــكل لائق، لو خرجنا 
من حالة الموســـم الرمضاني ستظهر أشكال 

درامية مختلفة، مسلســـلات مؤلفة من خمس 
عشـــرة حلقة وربما ســـبع وأربـــع حلقات أو 
ثلاثيـــات مثـــلا، وهـــي مسلســـلات بإمكانها 
أن تعـــرض علـــى الشاشـــات خـــارج الضغط 
الـــذي لا يوفره الموســـم الرمضاني، وهذا ما 
ســـيكون أفضل للمسلســـل وصناعـــه، وكذلك 
للجمهور الذي سيشـــاهد العمل بهدوء ووعي 

أكبر“.
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اســـتقر النجـــم المصري عمرو يوســـف بشـــكل مبدئي على عنوان مسلســـله الجديـــد {طايع}، 

ويظهر فيه لأول مرة في دور صعيدي، والمسلسل من تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.

انتهت الكاتبة الســـورية نور شيشـــكلي من كتابة نص درامي جديد عنوانه {المشهد الأخير}، 

كانت قد عكفت على كتابته منذ أكثر من عام، والعمل سيتم تصويره مطلع العام المقبل.

نشــــــأ الفنان الســــــوري عاصم حواط في مدينة السلمية وسط ســــــوريا، وهي المدينة التي 
أنجبت العديد من القامات الفنية والأدبية الكبيرة في تاريخ الإبداع الســــــوري، أحب الفن 
ــــــى آلة العود وصار يعزف ويغني، كمــــــا امتلك موهبة فذة  ــــــذ طفولته، فتعلم العزف عل من
في تقليد الشــــــخصيات، ثم عمل على تقديم العديد مــــــن البرامج التلفزيونية، لكنه اختار 
فــــــي النهاية مهنة التمثيل كي يكرس حياته الإبداعية لها، فحقق خلال ســــــنوات قليلة من 
حياته الفنية ظهورا جيدا، حيث شــــــارك في العشرات من الأعمال التي بدأها في المسرح 

الجامعي ثم في فنون السينما والتلفزيون.

عاصم حواط: أرفع القبعة لكل فنان ظل يعمل في سوريا الجريحة
[ الموسم الفني الرمضاني أسر الدراما العربية في نمط واحد  [ مسلسلات البيئة الشامية عليها الخروج من خانة التراث

البيئة الشامية أعمق من حكايات الجدات

ناهد خزام

} قدم المخـــرج الأردني حســـام حجاوي في 
المسلســـل الكويتي ”رمانة“ توليفة كبيرة من 
نجوم الدراما الخليجية على رأســـهم النجمة 
الكويتيـــة حيـــاة الفهـــد والإماراتـــي أحمـــد 
الجسمي والسعودي يوسف الجراح وشيماء 
علـــي وباســـم عبدالأمير ومحمود بوشـــهري 
وهنادي الكنـــدري ومحمد الرمضـــان وبثينة 
الرئيســـي وهيا الشـــعيبي وغيرهم من نجوم 
الخليج، مما أضفى على العمل بصمة مميزة، 
وهو المســـتوحى عن فكرة الإماراتي يوســـف 
الغيث، وقد صاغ حـــواره كل من بدر الجزاف 

ومحمد العنزي من الكويت.
المواقف  حـــول  مسلســـل ”رمانة“  ويدور 
التـــي تتعرض لها رمانة، تلـــك المرأة الفقيرة 
وربـــة الأســـرة التـــي تقـــوم بدورهـــا حيـــاة 
الفهـــد، والتي تنتقل من الفقـــر إلى الغنى عن 
طريـــق الصدفـــة، فابنتهـــا فتوح التـــي تقوم 
بدورها شـــيماء علي، والتي تعشـــق تسجيل 
الفيديوهات ترســـل إلى صديقة لها واحدا من 
أحد هذه الفيدوهات تظهر فيه وهي تغني في 
بيتهـــا، وتقوم الصديقة عن طريق الخطأ ببث 

الفيديو إلى آخرين.
ينتشـــر الفيديـــو علـــى شـــبكة الإنترنت 
المشـــكلات  مـــن  الكثيـــر  للابنـــة  ويســـبب 
العائليـــة مـــع أســـرتها، غيـــر أن القـــدر كان 
يخبئ للأســـرة شـــيئا مختلفا من جـــراء هذا 
الأمـــر، إذ تتواصل مع الفتـــاة إحدى الهيئات 
الأوروبيـــة طالبـــة لقاءها. تعتقد شـــيماء في 
البدايـــة أن ذلـــك الطلـــب بســـبب الإعجـــاب 
بصوتها، غير أن الأســـرة تكتشف في النهاية 
أن اهتمـــام تلـــك الجهـــة الأجنبيـــة بالفيديو 
ليس بســـبب صوت شيماء، بل بسبب اللوحة 
المعلقـــة خلفها في الفيديو، والتي تعود لأحد 
وتســـاوي  المشـــهورين  الأوروبيين  الفنانين 
الملاييـــن من الـــدولارات، وكانـــت اللوحة قد 

ورثتهـــا الأم عـــن جدّهـــا دون أن تعلم قيمتها 
الحقيقية.

وفي غمضة عين تتحول الأســـرة من الفقر 
إلى الثـــراء الفاحش، وتصيب تلك الثروة الأم 
بالحيرة، إذ تتردد بين اســـتثمار تلك الأموال 
والإبقاء عليها في أحـــد البنوك، ولكن يقنعها 
الأبناء بوجوب اســـتثمار تلك الثروة في أحد 

المشاريع النافعة.
تشـــتري الأم فندقـــا كبيرا وتـــوكل إدارته 
إلى أحد الأشـــخاص لتعيش مع أسرتها حياة 
البذخ، وتســـتمر الأحـــداث والمفارقات خلال 
المسلســـل من خلال العلاقـــة التي تجمع بين 
أفـــراد أســـرة رمانة وبين نـــزلاء الفندق حيث 

تتوالد المفارقات الكوميدية.
مسلسل اجتماعي خفيف يعتمد  و“رمانة“ 
علـــى كوميديـــا الموقف، ويتبنـــى العديد من 
المضامين الجيدة بغـــض النظر عن التطويل 

والمطّ الذي شـــاب بعض حلقاته، ويعيد هذا 
المسلســـل النجمة الكويتية حيـــاة الفهد إلى 
نوعيـــة الدراما الكوميدية بعد غياب ســـنوات 
عن هذا النوع من الأعمال، إذ اتســـمت الكثير 
مـــن أعمالهـــا الأخيرة بالتراجيديا ومســـاحة 
الحزن التـــي ميزت أدوارهـــا، وكان آخر هذه 
الذي عرض  الأعمال مسلســـل ”بياعة النخى“ 
في 2016، وهو مـــن إنتاج ”المجموعة الفنية“ 
التـــي تقدم أيضا مسلســـل ”رمانـــة“. كما أن 
المسلســـل يعـــد التجربة الإخراجيـــة الثالثة 
للمخرج الأردني حســـام حجـــاوي، فقد أخرج 
من قبل مسلسل ”حنايا الغيث“، ليقتحم بعده 
الدراما الخليجية من خلال مسلســـل ”الدمعة 

الحمراء“ بإنتاج سعودي.
ويتوقـــع المتابعون أن يتكـــرر هذا اللقاء 
الذي جمعه مع الفنانـــة الكويتية حياة الفهد 
بعـــد أن حقـــق المسلســـل نجاحـــا كبيرا في 
الخليج، وكان الأكثر مشـــاهدة في السعودية 

ودولة الإمارات العربية.
ومن المؤكد أن أهم أسباب نجاح مسلسل 
”رمانة“ هـــو وجـــود النجمـــة الكويتية حياة 
الفهـــد، إذ أن حضورهـــا في حـــد ذاته يضمن 
نجاح أي عمـــل درامي خليجي، فإطلالة الفهد 
تحتفظ بتميزها ومكانتها في قلوب الجماهير 

الخليجية منذ ســـبعينات القرن الماضي، كما 
أن عودتها إلى نوعية الأعمال الكوميدية بعيد 
غيـــاب كان له أثـــره الإيجابي لـــدى الجمهور 
الخليجي الذي مازال يتذكر العديد من أعمالها 
الكوميديـــة الســـابقة، مثل مسلســـل ”خالتي 
وكذلك  ومسلســـل ”رقية وســـبيكة“  قماشـــة“ 
مسلســـل ”البيت بيت أبونا“ الذي جمعها مع 

الفنانة سعاد العبدالله.
كمـــا أن طبيعة المسلســـل نفســـه والتي 
تعتمـــد علـــى كوميديـــا الموقـــف، تعـــد مـــن 
النوعيات المفضلة لـــدى الجمهور الخليجي 
في شـــكل عـــام. ولا يغيـــب عن تلك الأســـباب 
التي ساهمت في نجاح المسلسل بالطبع كما 
ذكرنا ذلك التعدد في فريق العمل، والذي جمع 
نجوما من كافة دول الخليج العربي، فالأعمال 
مـــن هذه النوعية تضمن لهـــا جمهورا في كل 

بلد خليجي.
ومـــن بيـــن الأدوار اللافتة في المسلســـل 
دور الفنانـــة هنـــادي الكنـــدري، إذ قدمت دور 
الفتـــاة المدللة التـــي تعشـــق الحيوانات، ما 
دفعهـــا للعمل فـــي محـــل لبيـــع الحيوانات، 
وبسبب عملها في هذا المحل تقع في عدد من 

المفارقات الكوميدية.
أما شـــيماء علـــي التي تقوم بـــدور فتوح 
ابنـــة حياة الفهد فقد كان لها دور محوري في 
تغير مسار الأحداث، فهي السبب المباشر في 
تلـــك العلاقة التي جمعت أســـرة حمود التاير 
بأســـرتها إثـــر تعلقهـــا بابنه ناصـــر التاير. 
واستطاع الإماراتي أحمد الجسمي الذي يقوم 
بدور حمود التايـــر لعب دور الأب الحائر بين 
عواطفه وتطلعات أبنائه ورغبته في إرضائهم 
بعد أن فقد ثروته نتيجة لخيانة أحد أقربائه، 
وتلعب العلاقة التي تجمع أسرة حمود التاير 
وأسرة حياة الفهد دورا في استمرار الأحداث 
وتطورهـــا مـــن خـــلال المواقـــف والعلاقات 

المتشابكة التي تقوم بين الأسرتين.

يجمع المسلســــــل الكويتي ”رمانة“ عددا من نجوم الدراما الخليجية، وهي توليفة ساهمت 
في نجاحه عند عرضه الأول في رمضان الماضي، وأيضا خلال عرضه الثاني على قناة 
”إم بي ســــــي“، وبذلك كان العمل نموذجا للتعــــــاون الخليجي في مجال الدراما، كما يعكس 
الدور الذي تلعبه صناعة الدراما الكويتية على الصعيد الخليجي، وهي التي يعدها النقاد 

قاطرة الدراما الخليجية لعراقتها أولا وطرافة منجزها ثانيا.

أمير كرارة يواجه مسلسل {رمانة} دراما اجتماعية خليجية بنكهة كوميدية

توأمه في {البديل}

من الفقر إلى الغنى

الممثـــل عاصم حـــواط يعتبـــر أن ما 

يقـــدم علـــى الشاشـــة العربيـــة فـــي 

أعمـــال البيئة الشـــامية، هـــو المزاج 

العام للبيئة فقط

 ◄

المسلســـل يعتمـــد علـــى كوميديـــا 

الموقـــف التـــي تعـــد مـــن النوعيات 

الخليجي  الجمهـــور  لـــدى  المفضلـــة 

بشكل عام 

 ◄

الأعمـــال التـــي تقدم خارج الموســـم 

الرمضاني تمنح حظا أوفر للمسلسل 

وصناعه، وللجمهور الذي سيشاهده 

بهدوء ووعي أكبر

 ◄

} القاهــرة - انتهـــى الفنان المصـــري أمير 
كرارة من تجســـيد أحداث دوره ضمن سلسلة 
”البديل“ فـــي مدينة دبي، وهـــي الجزء الثاني 
للمؤلف هاني  من مسلســـل ”مدرســـة الحب“ 
ســـرحان والمخرج صفـــوان مصطفى نعمو، 

ومن إنتاج أمير مصطفى نعمو.
وفـــي هـــذه الثلاثيـــة يقـــدم أمير كـــرارة 
شـــخصيتين لشـــقيقين توأم، أحدهما ناجح، 
والآخر فاشل ويتعرض الناجح لأزمة مرضية 
تـــودي بحياتـــه، فتقـــوم عائلتـــه باســـتدعاء 
الشـــقيق التوأم من مصر ليحل مكان شـــقيقه 
وينهي أموره التجارية والمالية دون أن يشعر 

أحد بغياب صاحب العمل.
وتتوالـــى أحداث المسلســـل ويقع البديل 
بغـــرام إحـــدى الموظفات في إحدى شـــركات 
أخيـــه والتـــي تجســـد دورها النجمـــة صفاء 
ســـلطان، وهي من تكتشـــف أن هذا الشخص 
ليس هو الشـــخص نفسه الذي أحبته وأحبها 
وإن كان يتمتع بنفس الشكل الخارجي ونفس 
الملامـــح والصـــوت، لتنكشـــف الحكايـــة مع 

أحداث الثلاثية الدرامية.
وفي ســـياق متصل، اســـتقر كـــرارة على 
والذي  عنوان مسلســـله الجديد ”باشا مصر“ 
سيشـــارك به فـــي منافســـات رمضـــان 2018 

المقبل. 
ويعد مسلســـل ”باشا مصر“ الجزء الثاني 
من مسلســـل ”كلبش“، والذي سبق وأن قدمه 
النجـــم المصري في رمضـــان الماضي وظهر 

فيه بشخصية رائد الشرطة سليم الأنصاري.
وتعاقـــد كـــرارة مـــع المنتج تامر مرســـي 
”شـــركة ســـينرجي“ لتقديم العمل، وســـيقوم 
بإخراجـــه بيتر ميمي الذي ســـبق وأن أخرج 
”كلبـــش“. وبيّنـــت الأرقـــام مـــن خلال نســـب 
المشاهدات على القنوات وعلى موقع يوتيوب 
الذي عرض في رمضان  أن مسلســـل ”كلبش“ 

المنقضي حقق أعلى نسبة في المشاهدة.
وتفاعل الجمهور العربي بشـــكل كبير مع 
شـــخصية ســـليم الأنصارى، ضابط الشرطة 
المصـــري الـــذي تعـــرض لظلم شـــديد، حيث 
ســـاقته ظروفه للتحول إلى خندق المجرمين 
بعـــد اتهامه بالقتـــل، وهي الشـــخصية التي 
أجمـــع كل النقـــاد علـــى أن كـــرارة أبـــدع في 
تجســـيدها، ومكنته من بناء جســـر جديد مع 

الجمهور الذي أشاد بالعمل وبالدور.



} واشــنطن - قد يرى البعـــض من المدخنين 
أن الإقـــلاع عن التدخين مـــن أصعب القرارات 
التي قد يواجهونها في حياتهم، لكن دراسات 
عدة أجريت بهذا الشأن، أثبتت أنه إذا وضعنا 
خطوات مرتبة ودقيقة سوف يسهل اتخاذ هذا 
القرار، وســـينجح الأشخاص في التخلص من 

إدمان التبغ إلى الأبد.
وأثبتت الدراســـات أن الإقلاع عن التدخين 
ليس أمرا عاديا يمكن أن يحدث في يوم واحد 
بل هي رحلة إذا بدأها المدخنون بشكل صحيح 
فستتحســـن صحتهم ونوعية حياتهم، وحياة 
من حولهـــم، حيث يؤدي ”التدخين الســـلبي“ 
إلى أكثـــر من 480 ألف حالة وفاة ســـنويا في 

أميركا، بحسب جمعية الرئة الأميركية.
وأضافت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين، 
لا يحتـــاج فقط لتغيير الســـلوك والتعامل مع 
الأعراض الانسحابية للنيكوتين، ولكن يحتاج 

أيضا إلى إيجاد طرق أخرى لإدارة المزاج.
ونشـــر موقـــع ”ميديـــكال نيوز تـــوداي“ 
البريطاني المعنـــي بالأخبار العلمية، خطوات 

رئيسية لنجاح رحلة الإقلاع عن التدخين.
] التحضيـــر ليـــوم الإقلاع عـــن التدخين: 
عندمـــا تنوي الإقـــلاع عن التدخـــين يجب أن 
تختار يوما قريبا وليس بعيدا في المســـتقبل 

لتبدأ فيه التنفيذ.
وهناك طريقتان للإقلاع يجب على المدخن 
اختيـــار واحدة منهمـــا، إما الإقـــلاع المفاجئ 
بـــأن يتوقف فجأة عن التدخـــين، وإما الإقلاع 
التدريجـــي بأن يقلـــل التدخـــين تدريجيا إلى 
أن يصـــل إلى اليوم الـــذي يقرّر فيـــه الإقلاع 
بشكل نهائي. وقد وضعت الجمعية الأميركية 
للســـرطان، البعـــض مـــن النصائح لمســـاعدة 

المدخن في اتخاذ قرار الإقلاع:

[ أن يخبـــر المدخـــن الأصدقـــاء والعائلة 
وزمـــلاء العمـــل بتاريخ الإقلاع لكـــي لا يدخن 

أحد حوله.
[ أن يتخلص من جميع سجائره.

[ أن يقـــرّر إذا كان سيســـتبدل التدخـــين 
بالعلاج ببديل للنيكوتين أو أيّ أدوية أخرى.

[ يمكـــن للمدخن أن ينضـــم إلى مجموعة 
قـــررت الإقلاع أيضـــا لكي يشـــجعوا بعضهم 

البعض.
[ ممارسة الأنشطة البدنية بصفة يومية.

أما بالنســـبة إلى يوم الإقـــلاع المحدد فقد 
أوصت الجمعية المدخنـــين أن لا يدخنوا على 

الإطلاق وأن يبقوا مشغولين طوال الوقت وأن 
يشـــربوا المزيد من المـــاء والعصائر الطازجة 
وأن يتجنّبـــوا المواقـــف العصبيـــة حتـــى لا 

يلجأوا إلى التدخين.
وأشارت الجمعية إلى أن الشعور بالرغبة 
في التدخين يجب أن يقاومه الشـــخص، حيث 
أن هـــذا الشـــعور ســـيذهب خـــلال 5 دقائق، 
ويستحســـن أن يأخذ الشـــخص نفسا عميقا 
ببطء عبر الأنف لملء الرئتين بالهواء الطبيعي.
] اســـتخدام بدائـــل للنيكوتين: يجب على 
المدخـــن الـــذي قـــرّر الإقـــلاع أن يأخـــذ بدائل 
للنيكوتـــين فهـــي تقلـــل الرغبة الشـــديدة في 

الرجـــوع إلـــى التدخين وأعراض الانســـحاب 
التي يسببها الإقلاع.

والـــدواء  الغـــذاء  هيئـــة  وافقـــت  وقـــد 
الأميركيـــة على 5 أنواع مـــن بدائل النيكوتين 
ومنها اللاصقات الجلديـــة التي تحتوي على 
النيكوتين، العلكة (لبان النيكوتين)، الأقراص 
الدوائية المحلاة، وبخاخ الأنف والاستنشاق.

ويجـــب عنـــد اختيار أيًا من هـــذه البدائل 
الرجـــوع إلى أخصائي رعاية طبية، للمتابعة، 
وعند حـــدوث أي عـــرض غيـــر طبيعي يجب 

الاتصال به فورًا.
] أخـــذ أدويـــة لا تحتوي علـــى نيكوتين: 
هناك مســـار آخر وافقـــت عليه هيئـــة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة وهـــو تنـــاول عقاقير لا 
تحتوي على النيكوتين لمساعدة المدخنين على 
وهي  و”فارينيكلين“  الإقلاع هي ”بوبروبيون“ 
أدوية تســـاعد على الحد من الرغبة الشـــديدة 
فـــي التدخين وأعراض الانســـحاب المصاحبة 
للإقلاع، ولكن يجب أن تؤخذ بمعرفة الطبيب.

ويعمل العقـــاران على المـــواد الكيميائية 
الموجودة في المخ التـــي تلعب دورا في تقليل 
الرغبة في تناول النيكوتين، وهي على شـــكل 

أقراص تؤخذ لفترة 3 – 6 أشهر.
] الدعـــم النفســـي والســـلوكي: الحالـــة 
النفســـية للمدخن يمكن أن تجعل من الصعب 
الابتعاد عن النيكوتين بعد الإقلاع، لهذا يجب 
على المدخن اللجوء إلى خدمات الدعم النفسي 
والجســـدي للوصـــول إلى أقصـــى درجة من 
نجاح الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.

ويمكـــن للمدخن تلقّـــي التوجيـــه والدعم 
النفســـي الفردي أو الجماعي الـــذي يقوم به 
أخصائيون مؤهلـــون لذلك، عن طريق الهاتف 

أو الإنترنت أو المقابلة الشخصية.

} لنــدن - العلاجات المكتشـــفة لمرض الإيدز، 
إلى حد الآن، هي فقط لتخفيف سرعة تضاعف 

الفيروس وتكاثره وليس للقضاء عليه كليا.
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن 
نجاح علماء في تطوير نوع جديد من الأجسام 
المضـــادة قـــادرة علـــى مهاجمـــة 99 بالمئة من 
سلالات الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة 
ويمكنها منع نقل العدوى  المكتســـبة ”الإيدز“ 

بين القردة.
وتمّ تصميـــم المضادات الجديـــدة لتهاجم 
ثلاثة أجزاء حساسة في الفيروس مما يصعب 
علـــى الإيدز المضـــي قُدما فـــي التأثيـــر على 

الجسم.
وجـــرت الاختبارات علـــى 24 قردا حصلت 
علـــى المضـــاد الثلاثي، واســـتطاعت جميعها 
التصـــدي للإيـــدز ولم تحـــدث أيّ إصابة بعد 

حقنها بالفيروس.
وجـــاء هذا العمل نتاج تعـــاون بين المعهد 
الوطني الأميركي للصحة وشـــركة ســـانوفي 

لإنتاج الأدوية.
ووصفـــت الجمعيـــة الدولية للإيـــدز هذا 
الإعـــلان بأنه ”تقدّم مثير“. وســـتبدأ التجارب 
على البشـــر العـــام المقبل للوقـــوف على قدرة 

العلاج الجديد على منع أو علاج العدوى.
ويواجـــه الجســـم البشـــري صعوبـــة في 
محاربة الإيدز نظرا إلى قدرة الفيروس الفائقة 

على التطوّر وتغيير شكله.
وهذه الأنواع المختلفة أو سلالات الفيروس 
الموجـــودة في جســـم مريض واحد مشـــابهة 
لفيروسات الإنفلونزا التي تكون موجودة في 
موســـم الإنفلونزا بجميع أنحـــاء العالم. لذلك 
فإن نظام المناعة يصبح في معركة ضد عدد لا 

يقهر من سلالات فيروس الإيدز.
لكن بعد ســـنوات من الإصابـــة، قد ينجح 
عدد قليل من المرضى في تطوير أســـلحة قوية 
يطلق عليها ”الأجسام المضادة المحيدة واسعة 
النطـــاق“، تتمكّن من مهاجمـــة نقاط هامة في 
الفيروس وقتل وتحييد عدد كبير من سلالاته.
وحاول العلماء اســـتخدام تلك الأجســـام 
المضـــادة المســـتخدمة فـــي تحييـــد الفيروس 
كوســـيلة لعـــلاج مرض الإيـــدز أو منع انتقال 

العدوى في المقام الأول.
وبحسب الدراسة، المنشـــورة في جورنال 
ساينس، فقد تم دمج ثلاثة أنواع من الأجسام 
المضادة لإنتاج ”جسم مضاد ثلاثي“ أكثر قوة.
وقال الدكتور غاري نابـــل، كبير الباحثين 
العلميين في ســـانوفي، فـــي تصريح لبي بي 
سي ”إنها أكثر فعالية وأكثر شمولية واتساعا 
من أيّ جسم مضاد طبيعي مفرد تم اكتشافه“. 

ويمكن لأفضل مضاد موجود بصورة طبيعية 
أن يســـتهدف 90 في المئة من سلالات فيروس 

الإيدز.
وأضـــاف غاري نابـــل ”الآن يمكننا تغطية 
99 في المئة من ســـلالات الفيروس، والحصول 
علـــى تغطية من خلال تركيزات منخفضة جدا 

من المضادات“.
ووصف نابل النتائـــج بأنها كانت ”درجة 

رائعة جدا من الحماية“.
وشـــارك في الأبحاث علمـــاء من كلية طب 

هارفارد، ومعهد سكريبس للأبحاث، وكذلك 
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وعلقت ليندا-غيل بيكر، رئيسة 
الجمعية الدولية للإيدز، بأن هذا 

البحـــث تقـــدّم مهم فـــي مجال 
محاربة المرض.

وقالت لبي بي ســـي ”هذه 
المعدلـــة  الخارقـــة  المضـــادات 

تفُـــوق الطبيعة ويمكن أن تكون 
لهـــا تطبيقـــات أكثر ممـــا توقعنا 

حتى الآن“.
مشـــيرة إلى أن الوقت ما زال مبكّرا حاليا 
ويجـــب الانتظار حتـــى تجربة هـــذه التقنية 

العلاجية الجديدة على البشر العام المقبل.
وتضيف ”بصفتي طبيبة في أفريقيا، أدعو 
بصـــورة عاجلة إلى تطبيق هذه الاكتشـــافات 

على البشر في أسرع وقت ممكن“.
وقال الدكتور أنطوني فوسي، مدير المعهد 
والأمراض  للحساســـية  الأميركـــي  الوطنـــي 

المُعدية، إنه نهج مثير للاهتمام.

وأضـــاف ”مزيج من الأجســـام المضادة قد 
يتغلب على أفضل دفاعات الفيروس، وذلك في 
إطار الجهود الرامية إلى إنجاز علاج وتحقيق 

الوقاية باستخدام الأجسام المضادة“.
ومـــن جانب آخـــر، قال علمـــاء إن ”الثورة 
القادمـــة“ في عـــلاج فيروس الإيدز قد تشـــهد 
طفـــرة من خـــلال حقن المريض ســـت جرعات 
علاجيـــة في الســـنة بـــدلا من تنـــاول الأدوية 

اليومية التقليدية.
وكان العلماء قد اختبروا استخدام الحقن 
التـــي تدفع ببطء وبصفة مســـتمرة أدوية 

علاج فيروس الإيدز في الدم.
وأظهـــرت نتائـــج التجربة التي 
أن  المرضـــى  مـــن   309 شـــملت 
جرعـــات الحقـــن مرة كل شـــهر 
أو شهرين تظهر فعالية بنفس 
بالأقراص،  اليومي  العلاج  قدر 
وهـــي الطريقـــة التـــي يتناول 
مضادات  علاجـــات  المرضى  بها 

الفيروسات.
وقدّم العلماء نتائـــج التجربة في 

لعلوم فيروس الإيدز. مؤتمر ”آي إيه إس“ 
ويسهم تناول مضادات الفيروسات بصفة 
يوميـــة في تراجع انتشـــار الفيـــروس، ومنع 
فيـــروس الإيـــدز من تدميـــر الجهـــاز المناعي 
ووقف تحوره والتســـبب في الإصابة بمرض 

الإيدز.
وأســـفر نجاح العلاج عـــن تراجع معدلات 
الوفاة الناتجة عن مرض الإيدز بواقع النصف 
منذ عام 2005 لتصل إلى نحو مليون حالة في 

العام. لكن الدواء يشـــكل عبئـــا على المريض، 
إذ قـــد يضطر مريض يبلغ من العمر عشـــرين 
عاما إلى تناول أكثر من 20 ألف قرص علاجي 
لمكافحـــة فيـــروس الإيـــدز طوال حياتـــه، وقد 
يعانـــي البعض الآخر من عودة فيروس الإيدز 

من جديد ومقاومة تأثير العلاج.
وأُجريت التجربة في 50 مركزا في الولايات 
المتحـــدة وكندا وألمانيا وفرنســـا وإســـبانيا. 
وعندما يصاب المريض بفيروس الإيدز يتعينّ 
عليـــه في البداية تناول عـــلاج عن طريق الفم 

للسيطرة على الفيروس.
ثم يقضـــي المريـــض 96 أســـبوعا يتناول 
خلالهم أقراصا علاجية تقليدية بصفة يومية 

أو حقن شهرية أو حقن كل شهرين.
ونشـــرت نتيجـــة الدراســـة فـــي دوريـــة 
”لانســـيت“ الطبية وأظهرت نتائجها أن نسبة 
الســـيطرة على الفيروس بلغت 84 في المئة في 
حالة تنـــاول جرعات يومية، 87 فـــي المئة في 
حالـــة الحقن كل أربعة أســـابيع، و94 في المئة 

في حالة الحقن كل ثمانية أسابيع.
كما ظهـــرت أعـــراض جانبية، مـــن بينها 
الإســـهال والصداع، على جميـــع من خضعوا 

للتجربة.
بيد أن الدراســـة ما زالت في نطاق تجربة 
محـــدودة نســـبيا، وجاري التحضيـــر لإجراء 

تجربة أكبر طويلة الأجل للتأكد من النتائج.
وتموّل التجربة مجموعة من الشركات من 
بينهـــا ”فيف هيلث كير“، التي تملكها شـــركة 
”غلاكسو ســـميثكلاين“، وشـــركة ”جينسين“، 

التابعة لشركة ”جونسون آند جونسون“.

إنتاج أجسام مضادة تهاجم سلالات الإيدز وتضعفها
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صحة
ــــــروس العوز المناعي البشــــــري  يهاجم في
النظــــــام المناعي ويضعف نظم اكتشــــــاف 
العوامــــــل المســــــببة للعــــــدوى والدفاع عن 
الجســــــم. وعندما يدمر الفيروس الخلايا 
ــــــى وظائفهــــــا يعاني  ــــــر عل ــــــة ويؤث المناعي
المصابون من العــــــوز المناعي الذي يتفاقم 
ــــــد مــــــن تعرضهم لحالات  ــــــا، ويزي تدريجي
العــــــدوى والأمــــــراض التي يمكــــــن للنظام 

الصحي السليم أن يكافحها.

[ الحقن قد تعوض الأدوية التقليدية للمرض

أوصـــت خبيـــرة التغذية الألمانية غابريلا كاوفمان بدمج الكركم والزنجبيل بالنظـــام الغذائي اليومي، وأوضحت أن الزنجبيل يحتوي 
على مادة الجنجرول، التي تفيد في مواجهة دوار السفر والغثيان أثناء الحمل.

رحلة الإقلاع عن التدخين تبدأ بإدارة المزاج

دمج ثلاثة أنواع من الأجسام المضادة لإنتاج جسم أكثر قوة

التدخين السلبي يقتل الآلاف سنويا

99
بالمئة من سلالات 
الفيروس يمكن  

تغطيتها عبر 
تركيزات منخفضة 

من المضادات

} ذكرت مجلة ”أبوتيكين أومشــــاو“ الألمانية 
أنــــه عادة ما يتــــم التركيز علــــى المجموعات 
العضلية الكبيرة في البطن ومنطقة الفقرات 
القطنيــــة عند إجــــراء تمارين الظهــــر، ويتم 
إهمــــال العضلات العميقة الأصغر حجما في 

البعض من الأحيان.

} توصّــــل باحثون فــــي مركز ”أندرســــون“ 
لأبحاث ســــرطان الأطفــــال، التابــــع لجامعة 
تكساس الأميركية، إلى أن الجمع بين تناول 
الغذاء الصحي وممارســــة الرياضة، يحسن 
فاعلية العــــلاج الكيميائي ويقلــــل من آثاره 

الجابية لدى مرضى السرطان من الأطفال.

} قــــال البروفيســــور ماريــــو زيبلــــر، عضو 
الجمعية الألمانية لمســــاعدة مرضى الســــكتة 
مرضــــى  يهاجــــم  الاكتئــــاب  إن  الدماغيــــة، 
الســــكتة الدماغيــــة بصفــــة خاصة، بســــبب 
القيود الحركية والاضطرابات اللغوية، التي 

تُعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

} حــــذّرت دراســــة أميركية حديثــــة، أجرتها 
مجموعــــة من الباحثين بكليــــة الطب جامعة 
واشــــنطن، مــــن أن تلــــوث الهــــواء لا يضــــرّ 
بالرئتين والقلب فحســــب، بل يمكن أن يؤثر 
علــــى الكلــــى أيضــــا ويفاقم خطــــر الإصابة 

بالفشل الكلوي.

} قالت البروفيســــور الألمانية دانييلا بيرغ 
إن اضطــــراب نــــوم حركــــة العين الســــريعة 
الســــلوكي قد يكــــون أحد المؤشــــرات المبكرة 
للإصابة بمرض الباركنســــون ولذلك ينبغي 
استشــــارة طبيــــب الأعصاب عنــــد التعرض 

لاضطرابات سلوكية أثناء النوم.

} قال فريق من الأطباء إن مواجهة صعوبات 
عند القــــراءة، مثل قراءة الصحف والكتب أو 
قراءة ســــاعة اليد، تســــتلزم استشارة طبيب 
عيون فورا؛ لأنها قد تشــــير إلى الإصابة بما 
يعرف بالتنكس البقعــــي المرتبط بالتقدّم في 

العمر.

   صورة وخبر



كـــرس الإعلام القطـــري جهودا  } الريــاض – 
غير مســـبوقة لمهاجمة الدول المقاطعة للدوحة، 
وسخر إمكاناته لتغطية مكثفة ترصد أي هفوة 
في هذه الدول، لتضخيمها وتهويلها ووضعها 
في ســـياق سياســـي يخدم الأجنـــدة القطرية، 
إضافـــة إلـــى الأخبـــار المزيفة التي لـــم تنقطع 
عن منابره، وهو ما كان محور دراســـة أجراها 

الإعلامي فالح الذبياني.
وكشفت الدراسة عن توجه الإعلام القطري 
الرســـمي لتشويه ســـمعة الســـعودية عبر بثه 
بنوعيه المرئـــي والمكتوب للفبـــركات واختلاق 

الأخبار غير الصحيحة عن الرياض. وأشـــارت 
إلـــى أن الســـعودية تصـــدرت قائمـــة الأخبار 
التحريضية التي نشرتها وسائل إعلام قطرية 
بنسبة 48 بالمئة تلتها الإمارات بنسبة 22 بالمئة 
ثم البحرين بنســـبة 16 بالمئة وجاءت مصر في 
المرتبة الرابعة بنســـبة 14 بالمئة في الفترة بين 
الخامـــس من يونيـــو والخامس من ســـبتمبر 

الحالي.
وتصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان الهجمات القطريـــة الإعلامية على 
القيـــادة السياســـية الســـعودية، بعدما بلغت 

نسبة الأخبار المنشورة عنه أكثر من 7 بالمئة من 
الأخبار. وتلاه وزيـــر الخارجية، عادل الجبير، 
بنســـبة تصل إلى 6.5 بالمئة، وهي منشـــورات 
تزعم عدم مســـاعدته في إيجاد حل لأزمة قطر. 
وركز الإعلام القطري الممول من حكومة الدوحة، 
حســـب الدارســـة، هجومـــه علـــى موضوعات 
من  محـــددة، أبرزها ادعاؤه ”تســـييس الحج“ 
قبل السعودية، فضلا عن مزاعم انتهاك حقوق 
حجـــاج قطر ومنها عـــدم توفر خيام مخصصة 
للحجاج، وهو الأمر الذي أثبتت وقائع موســـم 
الحج الماضي عـــدم صحته. ومن جملة 20 ألف 

خبـــر خلال فتـــرة 3 أشـــهر من مقاطعـــة قطر، 
خصصـــت 6.5 بالمئة من المـــواد الصحافية في 
الإعلام القطري للترويج لـ“كراهية الســـعودية 
لقطـــر“، وادعى أنه بســـبب تعاظم دور الدوحة 

سياسيا واقتصاديا في الشرق الأوسط.
ويعد الذبياني من رواد الإعلام الإلكتروني 
ومنصـــات التواصل الاجتماعـــي؛ حيث يعمل 
مستشـــارا إعلاميـــا لجهات عدة، وســـاهم في 
تأســـيس عدد مـــن الصحـــف الإلكترونية، إلى 
جانـــب تأسيســـه لقطاعـــات متخصصـــة في 

التسويق والمتاجر الإلكترونية.

} لندن – يتفق المتخصصون في الإعلام على 
الأثر الذي تركتــــه التقارير الإخبارية وتغطية 
وســــائل الإعلام، في تكوين صورة سلبية عن 
العــــرب والمســــلمين في الغــــرب، ورغم رفض 
الكثير منهــــم لنظرية المؤامرة التي تســــيطر 
علــــى الذهنيــــة العربية إلا أنهم يقــــرون بهذه 
الحقيقة، وتؤكدها الدراســــات واســــتطلاعات 

الرأي.
وكانت مسألة تصوير الإعلام في بريطانيا 
للمجتمــــع المســــلم في الآونــــة الأخيرة، محل 
تركيــــز أكاديمييــــن وصحافيين، واســــتوقفت 
أيضا وسائل الإعلام البريطانية نفسها، التي 
اعترفــــت بمســــؤولية الإعلام ولــــو جزئيا عن 
تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين والعرب 
فــــي بريطانيا، وذكر اســــتطلاع رأي أن معظم 
البريطانيين يؤمنون بفشــــل العرب خصوصا 
فــــي الاندماج في المجتمــــع البريطاني، وبأن 

وجودهم في بريطانيا ليس مفيدا.
ويــــرى الأمين العــــام المســــاعد للمجلس 
الإســــلامي البريطاني، مقداد فيرسي، أن رسم 
صورة غيــــر دقيقــــة ومضللة عن المســــلمين 
والإسلام في وســــائل إعلام بريطانية، يؤجج 
العــــداء المتصاعــــد ضــــد المســــلمين، ويرفع 

معدلات جرائم الكراهية بحقهم.
وأضاف أن هناك دراســــات عديدة أظهرت 
أن الطريقــــة التي تتناول بها وســــائل الإعلام 
المســــلمين تُســــهم بشــــكل كبير فــــي تأجيج 
مشــــاعر العداء ضدهم في المجتمع، وتابع أن 
نســــبة كبيرة من جرائم الكراهيــــة تُعزى إلى 
الطريقة التي يتم بها فهم أو إدراك المسلمين 
أو يحددهــــا المجتمع الأوســــع، وإلى الطريقة 

التي ترسمها وسائل الإعلام.
وأفــــادت بيانات للشــــرطة البريطانية، في 
أكتوبــــر 2016، بوقــــوع 5 آلاف و468 جريمــــة 
ذات صلة بالدين والعــــرق، أي بمعدل حوالي 
180 حالــــة يوميــــا، في كل مــــن إنكلترا وويلز، 
خلال يوليو من العام نفســــه، بزيادة نسبتها 

41 بالمئة مقارنة بالشــــهر نفسه من عام 2015، 
واختلفت تغطية وســــائل الإعــــلام البريطانية 

لهذه الحوادث تبعا لطبيعة الضحايا.
وانتقدت صحيفة إندبندنت تعامل وسائل 
الإعــــلام البريطانية مــــع الهجوم الــــذي نفذه 
بريطاني يــــوم 21 يونيو عندما ألقى بحامض 
على وجه مســــلمين في شرق لندن، مما تسبب 
فــــي غيبوبة أحدهما وتشــــويه وجــــه قريبته، 
ووصفتــــه الضحيتان بأنه جريمة كراهية ضد 

المسلمين.
وعلــــق كاتب مقــــال صحيفــــة الإندبندنت 
ســــفيان إســــماعيل بأنه بقدر ما كان الهجوم 
صادما فإن معظم وسائل الإعلام إما فشلت في 
تغطيته وإما أنها في أحسن الأحوال اختزلته 
باعتباره قصة قليلــــة الأهمية. وأضاف أنه لا 
يســــع المرء في هــــذا الموقف إلا أن يتســــاءل 
لــــو أن جميــــل مختار وابنة عمه ريشــــام خان 
كانا ”جيمس وربيكا“ وكانا من ذوي البشــــرة 
البيضاء وليســــا آســــيويين، لكانت صورهما 

ملأت عناوين الأخبار يوما على الأقل.
وكانت منظمة معايير الصحافة المستقلة 
في بريطانيا اعتبرت العام الماضي مانشــــيت 
صحيفة ”ديلي ســــتار صنداي“، الذي أوردته 
بعنوان ”مســــاجد بريطانيا تمــــوّل الإرهاب“، 
ــــلا إلى درجــــة كبيرة“، وذلــــك بعد تقديم  ”مضلِّ
المسلمين شكوى ضد الصحيفة، وقد صححت 
الصحيفة الخطأ في الأســــبوع التالي بالقول 
إن المساجد ”لم تكن متورطة في الواقع، وبأي 
شكل من الأشكال“، كما اعترفت بأن مانشيتها 
الثاني ”1 من بين كل 5 مســــلمين يتعاطف مع 

الجهاديين“ كان مضللاً أيضاً.
ويظهــــر الاســــتطلاع الــــذي أجــــراه قبــــل 
أيــــام قليلة ”مجلــــس تعزيز التفاهــــم العربي 
وصحيفة ”أراب نيوز“، أن معظم  البريطاني“ 
البريطانييــــن يعتقــــدون أن أعــــداد اللاجئين 
الذين قدموا إلى المملكة المتحدة من ســــوريا 

والعراق كانت مرتفعة جدا.
وكانــــت أكثــــر ثــــلاث خصائــــص ارتبطت 
في أذهــــان البريطانيين بالعالــــم العربي هي 
الفصل بين الجنســــين والثروة والإســــلام، ثم 
يأتــــي التطــــرف والتاريخ الثري فــــي المرتبة 
الثانيــــة. لكــــن التصويت لصالــــح الابتكار أو 
التفكير قُدما كانت نسبته ضئيلة. ويعيش في 

بريطانيا نحو 2.8 مليون مسلم، أي 4.4 بالمئة 
من إجمالي السكان.

وقدم فيرســــي أمثلــــة رصدها علــــى مواد 
إخبارية تصوّر المســــلمين بشكل سلبي دون 
مبرر، منهــــا أن العديد من صحــــف التابلويد 
تقول إن المسلمين البريطانيين انفصلوا عن 
واقع المجتمع، إلى درجة أنهم يعتقدون أن 75 
بالمئة من ســــكان المملكة المتحدة مسلمون. 
وتابع أن مواقع يمينية متطرفة نســــخت هذه 
القصــــة الإخبارية لتبريــــر روايات تقدمها عن 
المســــلمين. وأوضح قائلاً ”قــــد تظن أن هذه 
هــــي صحافة التابلويد فقــــط، لكن هذه القصة 
كان مصدرها الأساســــي صحيفة تايمز.. وهي 
صحيفة كنت أتوقع منها ما هو أفضل بكثير“.
وأفاد بأنه حصر 40 تقريرا إخباريا سلبيا 
لوسائل إعلام مختلفة، العام الماضي، مضيفاً 

بالقــــول ”لا بــــد أن هناك الكثير (مــــن التقارير 
السلبية) قد يحصرها آخرون“.

وقــــال ”أردت التعرّف على أهمية وســــائل 
الإعــــلام الحرة، والتعرف علــــى كيف يمكن أن 
تســــاعد وســــائل الإعلام في دعوة الناس إلى 
محاسبة الصحافيين، لتشجيعهم على تغطية 
وأوضــــح أن التقارير  مســــؤولة“،  صحافيــــة 
المســــؤولة في الحد الأدنــــى تعني عدم القيام 

بشيء غير دقيق أو مضلل.
وحظيــــت هــــذه القضيــــة باهتمام واســــع 
مؤخرا، حيــــث ناقش مؤتمر عقــــد في جامعة 
ليفربــــول هــــوب منتصــــف يوليــــو  الماضي، 
الصورة الســــلبية للإســــلام والمســــلمين في 
الإعــــلام البريطاني، وخلص إلــــى أنه ينبغي 
علــــى السياســــيين البريطانييــــن النظــــر في 
ضوابــــط لمعالجة موجة التغطيــــة الإعلامية 

السلبية عن المسلمين البريطانيين. وتوصّل 
المؤتمــــر أيضــــا إلى ضــــرورة زيــــادة الوعي 
بالقضايا التي تواجه المسلمين في بريطانيا، 
عبر حث السياســــيين على الانخراط أكثر في 
المجتمــــع. ولا يقتصر الأمر على بريطانيا، إذ 
أعلــــن الاتحاد الأوروبــــي، الخميس الماضي، 
أن التمييز ضد المســــلمين في أوروبا أصبح 

تجربة متكررة.
وكشــــف تقرير صــــادر عن وكالــــة الاتحاد 
الأوروبي للحقوق الأساســــية أنــــه رغم أن 76 
بالمئة من المســــلمين يشــــعرون بــــأن لديهم 
ارتباطــــا قويا بالبلد الذي يعيشــــون فيه، فإن 

نسبة كبيرة منهم شعرت بالتمييز ضدها.
وأوضح التقرير الأوروبي أن 17 بالمئة من 
المسلمين في أوروبا شعروا بالتمييز بسبب 

دينهم، في السنوات الخمس الأخيرة.
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ميديا
[ وسائل إعلام تعترف بمسؤوليتها عن تقارير إخبارية مضللة  [ رسم صورة غير دقيقة عن المسلمين يؤجج العداء المتصاعد ضدهم

المهنية تخون الإعلام البريطاني أحيانا في الحديث عن المسلمين

مارســــــت وســــــائل الإعلام البريطانية دورا مهما في رســــــم ملامح المسلمين في المجتمع 
البريطاني وقد أظهرته الدراســــــات واســــــتطلاعات الرأي، وتمثل بشكل جلي في تصاعد 

المشاعر المعادية للمسلمين، والجريمة ذات الصلة بالدين والعرق.

الإعلام القطري يستنفد طاقته في الهجوم على الدول المقاطعة

«يجب إعادة النظر في النصوص القانونية لا ســـيما المتعلقة بالشـــروط القضائية التي تواكب 

حرية الصحافة والنشر والإعلام ومنها قرينة البراءة».

محمد الأعرج
وزير الثقافة والاتصال المغربي

«ما يتعرض له الصحافي الفلســـطيني من قبل ســـلطات الاحتلال انتهـــاكات يمكن تصنيفها 

جرائم حرب، فهي تقيد حريته وحركته بدون تهمة».

خالد أبو عكر
مدير {شبكة أمين الإعلامية} الفلسطينية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نفذ العاملون في قطاع الصحافة 
والإعلام باليونان، الثلاثاء، إضرابا 
عن العمل، لمدة يوم واحد، احتجاجا 

على سياسة التقشف في البلاد. 
وشارك في الإضراب الذي دعا إليه 

اتحاد الصحافيين في العاصمة أثينا، 
العاملون في الوكالات والصحف 

والقنوات التلفزيونية. وأوقفت 
القنوات التلفزيونية بث نشرات 
الأخبار، فيما لم تصدر الصحف 

عددها ليوم الأربعاء.

◄ رفض مجلس النواب السويسري 
المبادرة الشعبية الرامية إلى إلغاء 

رسوم استقبال البث الإذاعي 
والتلفزيوني. وفي الوقت نفسه، رفض 
البرلمانيون مقترحا مُضادا يدعو إلى 

خفض قيمة الرسوم السنوية إلى 
النصف. وسوف تُطرح المسألة على 

الناخبين من خلال التصويت الشعبي.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي مصور 
وكالة الأنباء الألمانية، علاء بدارنة، 

خلال تغطيته لتفريق الجيش 
الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد 

الاستيطان ومصادرة الأراضي، في 
قرية عاطوف بالأغوار الشمالية 

في محافظة طوباس شمال الضفة 
الغربية، الأربعاء. واعتدت على 

الصحافيين وعرقلت عملهم.

◄ أدانت المديرة العامة لليونسكو، 
إيرينا بوكوفا، مقتل الكاتبة 

والصحافية وصانعة الأفلام، عروبة 
بركات، وابنتها الصحافية حلا بركات 

في إسطنبول في ٢٢ سبتمبر. وقالت 
في بيان ”أدعو السلطات لضمان 

تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء 
للعدالة. فلا يجب السماح للمجرمين 
بقمع حرية التعبير بوصفها حقا من 
حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف“.

باختصار

تغطية الإرهاب أولوية لدى الصحف

أعلـــن رئيـــس هيئـــة الرقابـــة  } موســكو – 
على الاتصالات الروســـية ”روســـكومنادزور“ 
ألكســـندر زهاروف، الثلاثاء، أنه ســـيتم حظر 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك في 
روســـيا إذا لـــم يلتـــزم بقانون ينظـــم تخزين 
البيانات الشـــخصية للمواطنـــين الروس من 

خلال خوادم شبكات روسية.
وذكـــرت وكالات أنبـــاء روســـية أن المنـــع 
ســـيتم العام المقبل، في حال عدم تنفيذ شركة 
فيســـبوك لهـــذا الشـــرط، وأضافـــت أن هيئة 
روســـكوماندزور حظرت الدخـــول على موقع 
لينكدإن فـــي نوفمبر الماضي، كي يمتثل لحكم 
محكمة خلص إلى إدانة الموقع بانتهاك قانون 

تخزين البيانات المذكور.
ووضعـــت تلـــك الحالة ســـابقا لشـــركات 
روســـيا  فـــي  العاملـــة  الأجنبيـــة  الإنترنـــت 
وتتعرض الشركات الأخرى لضغوط من هيئة 
الرقابـــة، كي تمتثل للقانـــون الذي صدق عليه 
الرئيس فلاديميـــر بوتين عـــام 2014 وأصبح 
سارياً في سبتمبر 2015. وينص القانون على 
أن المعلومـــات الشـــخصية التي يتـــم جمعها 
عـــن المواطنين الروس يجـــب أن يتم تخزينها 
داخـــل البـــلاد، ووفقا لذلك فـــإن مواقع أولئك 
الذين ينتهكون هذا القانـــون تخضع للعرقلة 
من قبل هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية 

”روسكومنادزور“.
وذكر زخاروف سابقا أن منصات التواصل 
الاجتماعي للعديد من الشـــركات التكنولوجية 

الكبرى، أوفت بالتزاماتهـــا بموجب القانون. 
ونقلـــت وكالـــة إنترفاكـــس الروســـية للأنباء 
عن زخـــاروف قوله للصحافيـــين ”مطلوب من 
الجميع الالتزام بالقانـــون“. وتابع قائلا ”في 
2018 سيكون كل شيء بالتأكيد، كما ينبغي أن 

يكون“ مشيراً إلى فيسبوك.
وأضـــاف ”وفـــي جميع الأحـــوال، فإما أن 
تطبق الشـــركة القانـــون وإما ســـتتوقف عن 
العمـــل علـــى أراضي الاتحاد الروســـي مثلما 
حدث للأسف مع لينكدإن. لا يمكن أن يكون ثمة 

اســـتثناء هنا“. وأشار زخاروف إلى أن شركة 
تويتر أبلغـــت هيئة روســـكوماندزور بالفعل 
أنها تســـتهدف حصـــر البيانات الشـــخصية 

لمستخدميها بحلول منتصف عام 2018.
من جهته، قال ديمتري بيســـكوف المتحدث 
باســـم الكرملين عندما طلب منه التعليق على 
مطالب الهيئة الرقابية من فيسبوك، إنه يتعين 

على الشركة الأميركية الامتثال للقانون.
وقامـــت روســـيا بتطوير تطبيق رســـائل 
في التعاملات  جديد ليحل محل ”واتـــس آب“ 

الحكوميـــة الرســـمية، في خطـــوة تهدف إلى 
تقليل الاعتمـــاد على التكنولوجيـــا الأجنبية 
وســـط التوتـــرات السياســـية مـــع الولايات 

المتحدة.
يذكر أن شـــركة فيسبوك كشفت مؤخرا عن 
وجود حســـابات روسية قامت بشراء إعلانات 
سياســـية بهـــدف التأثيـــر علـــى الانتخابات 

الأميركية.
وكشـــفت المراجعة التي أجرتها فيســـبوك 
بســـبب وجود مخاوف من اســـتخدامه بشكل 
احتيالـــي، ومنظّـــم للتأثيـــر فـــي السياســـة 
الأميركية عن وجود حســـابات قد تكون جزءا 

من حملة منظّمة لبث الفرقة السياسية.
شـــركات  الروســـية  الإجـــراءات  وطالـــت 
الإنترنـــت الصينية أيضا، حيث قالت صحيفة 
”ســـاوث تشـــاينا مورنينغ بوســـت“، في مايو 
الماضـــي ”إن الهيئـــة الروســـية للرقابـــة على 
الاتصالات حجبت تطبيق ’وي تشات‘ الصيني 

للتواصل الاجتماعي“.
وأكدت ”ساوث تشـــاينا مورنينغ بوست“ 
أنـــه وفقا لـ“روســـكومنادزور“ فـــإن الوصول 
إلى التطبيق أصبح مقيدا على أســـاس قانون 
المعلومـــات وتكنولوجيـــا المعلومـــات وأمـــن 

المعلومات.
بدورهـــا تحجب الصين تطبيقات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر، 
فـــي حين يدافـــع الرئيس الصيني، شـــي جين 

بينغ، عما يُطلق عليه السيادة الإلكترونية.

روسيا لن تسمح لفيسبوك بعد الآن باحتكار بيانات مواطنيها

راية فيسبوك قد لا ترفع مجددا في موسكو

مقداد فيرسي:

التقارير المسؤولة في الحد 

الأدنى تعني عدم القيام 

بشيء غير دقيق أو مضلل



الســـعودي  تويتـــر  اشـــتعل   - الريــاض   {
احتفالا بالقرار التاريخي كما وصفه المغردون 
إثر صـــدور الأمر الســـامي بالســـماح للمرأة 

السعودية بقيادة السيارة.
#الملك_ينتصـــر_ هاشـــتاغ  وتمكـــن 
لقيادة_المرأة من تصدر قائمة الهاشـــتاغات 
الأكثر تداولا على تويتر الأربعاء. كما انتشرت 
عدة هاشـــتاغات أخرى على غرار #السماح_

للمرأة_بالقيادة.
واعتبر مغردون أن السعودية بهذا القرار 
”ربحت أخيرا قضيتها الخاســـرة التي لا يمكن 

الدفاع عنها في المحافل الدولية“.
وكتـــب علي العلياني  ”الإرادة السياســـية 
تقتل أوهام الخوف. أبارك للمرأة الســـعودية 
هذا القرار وبالفعـــل أقفل ملف أحرجنا كثيرا 

أمام العالم“.
وقالـــت بدريـــة البشـــر ”#قيادة_المرأة_
للسيارة لا يعني جلوس المرأة فقط خلف المقود 
بـــل يعني اعتلاءها موجة فـــي طريق التنوير 

والحضور في المجتمع وفي المستقبل“.
وقال مغردون إن هذا القرار يعتبر البداية 
لقـــررات أخـــرى جريئـــة ينتظرهـــا المجتمـــع 

السعودي عامة والمرأة خاصة.
واعتبـــرت الســـعوديات القـــرار انتصارا 
لهـــن، وخاصـــة أنهن علـــى مدى أكثـــر من 25 
عاما قمن بحمـــلات من أجل الســـماح للمرأة 
بالقيادة، وشـــمل ذلك تحـــدي الحظر بالقيادة 
في الشوارع، وقدّمن التماسات للملك، ونشرن 
تســـجيلات مصورة لأنفســـهن على وســـائل 

التواصل الاجتماعي وهن يقدن سيارات.
الاحتجاجـــات  تلـــك  بســـبب  وتعرضـــن 
للاحتجاز، وواجهن مضايقـــات ووصل الأمر 

إلى تكفيرهن من رجال دين متنفذين.
وأشـــار مغرد ”إلى نســـاء الســـعودية إن 
أتتكـــن الأصـــوات لتقـــول تأخرتـــن، أجبنها 

قائلات بل وصلنا“.
ونشـــرت الناشـــطة منال الشـــريف، التي 
ســـجنت مرات عديدة على خلفية إطلاق حملة 
تطالب بالسماح للمرأة بالقيادة، صفحات من 
كتابهـــا الجديد ”القيادة نحـــو الحرية“  على 
حســـابها على تويتـــر الذي صـــدر تزامنا مع 
القرار، وغردت ”اليوم رد اعتبار كل ســـعودية 
من نساء 1990 حتى اللحظة #قيادة_المرأة_

للسيارة نكمل مشوارنا الثاني“.
واكتفـــت لجـــين الهذلـــول بتغريـــدة جاء 
فيها ”الحمدللـــه“. وكانت الهذلول وصديقتها 
ميســـاء العمـــودي ســـجنتا قبـــل عامين على 

خلفية قيادتهما للسيارة.

واعتبـــر أمجد المنيـــف ”الذيـــن عارضوا 
المطالبـــات بالقيـــادة، وخونوهـــن وانتقصوا 
منهن، وتجـــرأوا عليهن.. صاروا في مواجهة 
مع التاريخ، كل شـــيء يمكن أن تتجاوزه، لكن 

الحقيقة تبقى“.
وقال متفاعل ”الحقيقة أن التهنئة بالقرار 

لا تقتصر علـــى المرأة وإنما هي للرجل 
أيضا الذي يرى المرأة شـــريكة في 

الوطن“.
مغرد  يؤكـــد  المقابل  فـــي 
”علـــى الرغم من المشـــكلات 
التـــي ســـتنجم عـــن قـــرار 
وهي  للسيارة،  المرأة  قيادة 
عرفها  طبيعيـــة  مشـــكلات 
الغرب قبلنا، فإن المكاســـب 

لا  والاقتصادية  الاجتماعيـــة 
تحصى“.

وأكد معلق في هذا الســـياق 
”قريبا ستعتدل النظرة ويعم الاتزان 

ويكون الأمر طبيعيا جدا“.
وكان هاشـــتاغ آخر انتشـــر  علـــى موقع 
تويتـــر باســـم #الشـــعب_يرفض_قيادة_
المرأة. واللافت في التغريدات التي انتشـــرت 
تحت هذا الهاشـــتاغ أن أغلبها كان لحسابات 

وهمية وأخرى لأســـماء قطرية معروفة، حتى 
أن الإعلام الممول من قطر انخرط في الترويج 

للهاشتاغ.
وكالعادة، تباكت بعـــض التغريدات ”على 
خاصـــة أن القـــرار جاء بعد  إســـلام المملكة“ 
يومـــين مـــن احتفالات اليـــوم الوطنـــي التي 
شـــهدت احتفالات في شـــوارع العاصمة 
الرياض، معتبـــرة أنَّ بقيادة المرأة 
للسيارة لن تكون هناك ضوابط 

للاختلاط بعد اليوم،.
وانتقـــد مغـــرد ”البعض 
للأسف يفكر تفكيرا ’كارثيا‘ 
ســـتغتال  العفة  أن  فيوهمك 
والشرف في طريقه إلى الوأد 

وأن الأخلاق سترحل“!
حاول  آخـــر،  ســـياق  فـــي 
حســـاب قطري على تويتر باسم 
”نيزك“ زرع فكـــرة أن الإصلاحات في 

السعودية قد تكون مفروضة من الخارج.
كما انخرط إعلاميون قطريون في الجدل. 
وكتب الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق 
في تغريدة ”الآن عرفنا ســـبب اعتقال المشايخ 
والدعاة، كل من رفض أعتقل ليكون درسا لكل 

من سيفكر في الاعتراض على القرار“.

وهو ما أجابت عنه الإعلامية الســـعودية 
إيمـــان الحمود قائلـــة ”هذا غيـــر صحيح.. لا 
علاقـــة لقيادة المرأة بالاعتقـــالات، القيادة حق 
طال انتظاره.. ونرجو عدم خلط الأوراق بهذا 
الشكل“. كما نشـــرت مقطع فيديو للقاء سابق 
مع الكاتب الفرنسي ستيفان لاكروا قال فيه إن 
”الشعب الســـعودي مؤيد للإصلاح.. الصحوة 

تتراجع شعبيتها وقطر تعرقل المشروع“!
وجاء في تغريدة للكاتب الســـعودي خلف 
الحربي ”عبارة لا تنسى نحن ندافع عن وطننا 

وخلايا عزمي يدافعون عن رواتبهم“.
وانتقد مغردون انتشار هاشتاغ #حريم_
بيتي_لن_يقـــدن. وكتـــب مغـــرد فـــي هذا 
الســـياق ”مازال بعض الناس يعتبرون المرأة 
جزءا من ممتلكاتهم الشخصية. تسقط الولاية 

وينتهي هذا التسلط“.
في ســـياق آخـــر، اعتبر مغـــردون أن يوم 
الثلاثـــاء كان يومـــا فاصلا فـــي تاريخ البلاد، 
فالســـعودية ما قبل الثلاثاء ليست هي نفسها 
ما بعـــده. وكتب مغرد ”في 26 ســـبتمبر 2011 
أمر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بإدخال 
المرأة مجلس الشـــورى، في 26 ســـبتمبر 2017 
أمر الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بقيادة المرأة.. 

26 سبتمبر هو يوم المرأة السعودية“.
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”بشخطة قلم، بدأ التغيير في السعودية“.. 
كان هذا رأي المغردين الســــــعوديين على 
تويتر بعد قرار الســــــماح للمــــــرأة بقيادة 

السيارة.

} تونــس - أطلق مركز البحوث والدراســـات 
والتوثيـــق والإعلام حول المـــرأة ”الكريديف“ 
(منظمـــة مجتمـــع مدنـــي) حملـــة تســـتهدف 
مكافحـــة التحرش في وســـائل النقـــل العام، 
بالتعـــاون مع شـــركة نقل تونـــس الحكومية 
وصنـــدوق الأمم المتحـــدة للســـكان والاتحاد 

الأوروبي.
وظهرت على بعـــض الحافلات في تونس 
العاصمـــة منذ الثلاثـــاء بعض الجمـــل التي 
يســـتخدمها المتحرشـــون مصحوبة بشـــعار 

الحملة ”المتحرش ما يركبش معانا“.
وقالـــت مديـــرة المركـــز دلنـــدة الأرقش إن 
الحملة تم إطلاقها لدعم قانون مكافحة العنف 
ضد النســـاء والذي أقره البرلمان التونسي في 

يوليو. 
وتقـــول الأرقـــش إن دراســـة كشـــفت عن 
تعرض 53.5 بالمئة من نساء تونس للعنف في 

المساحات العامة.
ولفضح المتحرشـــين، طلب القائمون على 
الحملة من مســـتعملي وســـائل النقـــل العام 
وســـلوكياتهم  وتجاوزاتهم  أفعالهم  بتصوير 
داخل المواصلات ونشرها عبر مواقع التواصل 
ومواجهتهـــم  بهـــم  للتشـــهير  الاجتماعـــي 

بجرمهم.
وقوبلـــت الحملـــة التوعوية بـــردود فعل 
إيجابية ومشجعة وأخرى سلبية على منصات 

التواصل الاجتماعي.
كتبت متفاعلة على فيسبوك:

كتب معلق:

وكتب آخر:

وتهكم معلق:

ووفقا لآخر دراسة في تونس حول العنف 
الموّجه ضد النساء، نشرت نتائجها سنة 2016، 
تعرضت 53.5 بالمئة من النساء إلى أحد أشكال 
العنف بجميع أنواعه النفسي أو الجنسي أو 

الجسدي في الأماكن العامة.

السعودية تربح قضيتها الخاسرة أخيرا

التغيير الحقيقي في السعودية انطلق

} نيويــورك – ظـــل تقييد عدد حروف رســـائل 
تويتر بمئة وأربعين حرفا علامة مميزة لشبكة 
التواصـــل الاجتماعي منـــذ انطلاقها في عام 

٢٠٠٦ لكن هذا الأمر قد ينتهي قريبا.
فقـــد قالت تويتر الثلاثاء إنها ســـتبدأ في 
تجربـــة مع عينة عشـــوائية من المســـتخدمين 
تتيح لهم إرســـال تغريدات يصل حجمها إلى 
٢٨٠ حرفا وهو ضعف الرقم المتاح حاليا وذلك 

بمعظم اللغات في أنحاء العالم.
وظلت الشـــركة التي يقع مقرها في ســـان 
فرانسيســـكو متمســـكة بالرســـائل القصيرة 
كســـمة مميزة لها حتى مع عثور المستخدمين 
على ســـبل للتحايل على هذا الحد ومنها نشر 

صور بداخلها نصوص مكتوبة.
وفـــي تدوينـــة الثلاثـــاء قالـــت تويتر إن 
تأكيدهـــا على الإيجـــاز لن يتغير أبـــدا لكنها 
كانت تدرس هل يمكن للمســـتخدمين التعبير 

عن أنفسهم بسهولة كافية.
وقالت الشـــركة إن طريقة استخدام الناس 
لتويتـــر عنـــد الكتابـــة بالصينيـــة واليابانية 
والكورية كانت ســـببا في النظر في زيادة عدد 

الحروف.
ويســـتطيع المـــرء التعبيـــر بحـــروف هذه 
اللغـــات بدرجة أكبر من الحـــروف الرومانية، 
وهو ما يعني أن المســـتخدمين بهـــذه اللغات 

يملكون في الواقع حدا أكبر من غيرهم.
وأوضحت الشركة أنها أجرت بحثا وأظهر 
أن ٩ بالمئة من جميع مستخدمي تويتر باللغة 
الإنكليزية يستخدمون الـ١٤٠ حرفا، ويعربون 

عن إحباطهم من ذلك.
وقالـــت أليـــزا روســـين مديـــرة المنتجات 
وايكوهيرو ايهارا مهندس البرمجيات، اللذان 
شـــاركا في إعداد البحث الخاص بزيادة عدد 
الأحرف، ”هل جربت اختصـــار كل أفكارك في 
تغريدة واحدة؟ جميعنا مررنا بهذه التجربة، 

وهو أمر مؤلم“.
وأوضـــح الاثنـــان ”فـــي جميع الأســـواق 
حينما لا يضطر بعض الأشـــخاص إلى حشر 
أفكارهـــم في ١٤٠ حرفا وهنـــاك بالفعل بعض 
أماكن الأحـــرف التي تُترك فارغـــة، فإننا نرى 

المزيد من الأشخاص يشاركون بتغريداتهم“.
ولم تحقق تويتر، التي أصبحت شركة في 
٢٠١٣، أي أربـــاح على الرغم مـــن أنها نجحت 
في بناء قاعـــدة من العمـــلاء المخلصين تضم 
مشاهير وصحافيين وشخصيات سياسية من 
بينهم الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الذي 

يغرّد كثيرا على تويتر.
وفي أحدث تقرير فصلي لها، أعلنت تويتر 
أن قاعدة مســـتخدميها النشطين شهريا ظلت 
ثابتة عند ٣٢٨ مليون مستخدم مقارنة بالثلاثة 
أشـــهر الأولى من العام، وبزيادة ٥ بالمئة فقط 

عن العام السابق.
ولـــم تحقق تويتر نمـــوا يضاهي ما حققه 
فيســـبوك الذي يصل عـــدد مســـتخدميه إلى 
ملياري شـــخص وكذلـــك إنســـتغرام المملوك 

لفيسبوك والذي لديه ٨٠٠ مليون مستخدم.

تويتر تكسر 

قاعدة 140 حرفا

تطرح علامة «ليفاي شـــتراوس} الأميركية الشـــهيرة في الأسواق ســـترة جينز موصولة بالإنترنت صممتها مع غوغل تسمح 

بالتحكم في أشـــياء عن بعد، مثل هاتف ذكي، عبر خيوط القماش. وبفضل قماش يتفاعل مع اللمس يمكن مثلا رد اتصال 

هاتفي من خلال الضغط على زر صغير موضوع على الكم، كما أظهر ذلك شريط بث عبر الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المتحرش ما يركبش معانا في تونس

القرار يعتبر

 البداية لقرارات جريئة 

ينتظرها المجتمع 

السعودي عامة 

والمرأة خاصة
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Msadness

KingSalman

إنني أرى-والله أعلم-أن الحكومة 
ومجلس النواب بقرارتهما يسرعان 

الانفصال الكردي وهو انفصال شبيه 
بعودة التاريخ إلى عام ١٩٤٨ عندما 

طردنا يهود العراق. #العراق.

لو سألتني وأنا عمري ٢٠ سنة 
ماذا ستفعل فوق الـ٤٠؟ لقلت الأمر 
مازال بعيدا ولو سألتني هل تتذكر 

الـ٢٠؟ لقلت: كأنها أمس! 
يا بني انتبه الوقت والعمر لحظة.

عِش الحياة التي تريدها. 
ولا تهتم لأراء الآخرين عن شخصيتك 

وعن تفكيرك وحياتك. 
هذه الحياة حياتك. استمع لروحك 

وقلبك فقط.. وعِش كما تريد.

الأسئلة الفضفاضة لا تلقَى جوابا.. 
سهّل على الآخرين مساعدتك باختيار 

السؤال الواضح.

أرى كل النساء جميلات 
حتى يتكلمن، 

وبعدها أقرر من تزداد 
جمالا أو تخسره.

أرجوك وأنت تمارس معتقدك 
لا تحلل دمي. لا تذبحني بدم بارد 

ثم تصلي. وأنت الآخر لا تشاهد ذبحي 
بصمت ثم تدعي أنها أخطاء تطبيق.

معلومة مهمة ولافتة:
عالميا المرأة في قيادتها للسيارة 

هي أقل عرضة للحوادث المرورية 
وقيادتها أكثر أمنا وبالتالي تكلفتها 

التأمينية أقل.

قد لا تكون محور الكون 
بالنسبة للآخرين 

ولكنك محور الكون الخاص بك.. 
أنت بطل قصتك.

"العادات والتقاليد 
هي الاعتقاد بأن البشر الذين ماتوا 

منذ ٥٠٠ سنة يعرفون مصلحتك أكثر 
منك.!"

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي.

تتتابعوا Kaled__mh

لو شبهنا الفكرة بجبل جليدي، 
فالتغريدة هي رأس الجبل الظاهر 

فقط. لذا لا تتسرع بالاعتقاد أنك رأيت 
كل الجبل، لمجرد أنك شاهدت رأسه 

الظاهر.

shazlong81  

الحياة لا تقسو عليك حين تجبرك 
على الاختيار بين سيء وأسوأ 

ولكن حين تجبرك على الاختيار 
بين شيئين تريدهما بشدة.

Mohamed Manai
التحرش الوطني المتعدد: قامت شــــــركة نقل 
ــــــس بحملة ضــــــد التحرش في وســــــائل  تون
النقــــــل العمومي تحت شــــــعار ”المتحرش ما 
يركبش معانا“، من تنظيم الكريديف وبدعم 
دولي… من حيث حســــــن النية الحملة جيدة 
ومحمودة، ومن حيث ســــــوء النية الحملات 
ذات الطابع المدرســــــي بعبارات ساذجة هي 
مدخل للفســــــاد المالي في صفقات الطباعة 

والتصميم والتعليق ولا طائل من ورائها.

ا

arJess TraBelsi
ــــــة ضــــــدّ التحــــــرّش أســــــموها  ــــــوا حمل عمل
ــــــا“: فكرة باهية  ”المتحرش مــــــا يركبش معان
(جيدة). أما الرقــــــم الأخضر الذي وضعوه 
ــــــر مبرمج  ــــــاس لا يعمل (غي ــــــى ذمــــــة الن عل

بالشبكة).

ع

وسيم السبيعي

المتحرش ما يركبش معانا.. المتحرش يلزمه 
الإخصاء. 

ذات مرة فــــــي المترو ٥ رأيت شــــــابا مفتول 
ــــــا قطنيا  العضــــــلات ويلبس لباســــــا رياضي
(لزوم الشــــــغل) كان يلتصــــــق بالفتيات في 
ــــــا الذكر أقرفني فنزلت في  منظر مقزز، وأن
المحطــــــة الموالية فمــــــا بالك بمــــــن تم عليهن 

الفعل؟ لم تسلم منه المتبرجة ولا المتحجبة!

ا

Fayçal Kh 
يعني توا المتحرش عندما يسقرا " المتحرش 
ما يركبش معانا!! " ســــــيأنبه ضميره ويقول 
ــــــا متحرش وإنســــــان خايب وســــــأعاقب  أن

نفسي بالمشي.

ي



} بيــروت - تواجه صناعة الفخّار في لبنان 
شــــبح الانقراض بعدما توارثها أبناء عن آباء 
عــــن أجداد وانتشــــرت في العديــــد من المدن 
والقرى كمصدر مهمّ للرزق، لكن هذه الصناعة 
تراجعت اليوم واقتصرت على 4 مصانع فقط، 
إضافــــة إلى البعــــض من المزاوليــــن لها من 

النساء في المنازل.
وتعتبــــر صناعة الفخار فــــي لبنان، وفقا 

للمكتشفات الأثرية، من أقدم الصناعات 
التــــي ارتبطــــت بوجود الإنســــان 
وترقــــى إلــــى الآلاف من الســــنين 
صناعــــة  حيــــث  الميــــلاد  قبــــل 
أواني الطعام والجرار الكبيرة 
المياه ولتخزين الزيت  لحفظ 
والمــــواد الغذائيــــة، إضافة 

إلى الأباريق والأكواب.
يقــــول وكيل وزارة 

حمدان  والآثار  السياحة 
طه إن صناعــــة الفخار 

تعــــود إلى الألف 
في  الميلاد  قبل  الســــادس 

نطــــاق مرحلــــة العصــــر الحجــــري 
الحديث، وهــــي الفترة التي شــــهدت الثورة 

الزراعية وظهور المستوطنات البشرية.
ويشــــير طــــه إلى أنه لــــم يجــــر أي تطور 
علــــى صناعة الفخار منــــذ ظهورها حتى الآن 
ســــوى الــــدولاب المتحــــرك الذي يســــرع في 
عملية الإنتاج عوضا عن اســــتخدام القدمين 

للتحريك.
ويقول كمال دبيسي أحد الحرفيين الذين 
مازالوا يمارسون مهنة صناعة الفخار، ”نمت 
هذه الصناعة وتطوّرت مع زيادة الإقبال على 
اســــتعمال الفخار في الأربعينــــات من القرن 
الماضي، يوم بلغ عدد المصانع نحو أربعين 
فاخورة وتعدّى تصريف الإنتاج لبنان، ليصل 
إلــــى البلــــدان المجاورة، ولا ســــيما ســــوريا 

والأردن وفلسطين“.
وهجــــر اللبنانيون حرفــــة الأجداد بعد أن 
تراجــــع الإقبــــال عليها، وباتت قليلــــة الربح، 
أمام غــــزو المنتجات الصينية البلاســــتيكية 
والمعدنيــــة، والتي باتت بديلة للفخار الأعلى 

كلفة.
عدد محــــدود جدا مــــن الحرفيين يعملون 
اليوم بهذه الصناعة، ففي شــــمال لبنان هناك 
قريتــــان فقط، وفي محافظة جبل لبنان (غرب) 
توجد قريتــــان أيضا، بيت شــــباب في قضاء 

المتن، وبشتفين في قضاء عاليه.
فيما توجد فــــي محافظة البقاع (شــــرق) 
قرية واحدة تشتهر تماما بالفخار وهي راشيا 
الفخّار، أما في الجنوب فهناك معمل (مصنع) 
واحد يقع في منطقة الغازية الساحلية تديره 

عائلة فلسطينية.

 حرفة الصبر

عن كيفية تصنيــــع الفخار يقول مصطفى 
عطــــا لله شــــريك معمــــل ”الوحيــــد“ لصناعة 
الفخار، جنوبي لبنان، إنها حرفة تحتاج إلى 
وقــــت طويل وصبر وتتم باســــتخدام نوع من 

التربة الصلصالية يعرف بـ“الدلغان“.
والتربة هي أساس صناعة عجينة الفخار 
حيث تستخرج من الأرض وتوضع في حوض 
ماء وتحــــرك حتى الذوبان، ثــــم تجفف خلال 
أســــبوع تحت حرارة الشــــمس مــــع ترطبيها 

بشكل مستمر إلى حين موعد الاستعمال.

وبعد ذلــــك توضــــع عجينة الفخــــار على 
منصة متحركة بواسطة دولاب يقوم بالدوران 
بواســــطة القدم، فيما يقوم العامل بتشــــكيل 

العجينة بالشكل الذي يريده.
وبعدهــــا تدخل عجينة الفخــــار إلى الفرن 
لتشوى على درجة حرارة عالية تدوم بين 8 أو 
9 ساعات متواصلة حتى يحمرّ لونها وتصبح 

غير قابلة للتفتت وجاهزة للاستعمال.
وإذا كان الرجــــال يعتمــــدون على البعض 
مــــن الآلات البســــيطة، فــــان النســــاء يعتمدن 
على أياديهــــن في عجن الفخــــار وتطويعه 
إلــــى أوان كمــــا تفعل نســــاء قرية 
آســــيا، كمــــا تشــــير فاديا 
هذه  تعلمت  التي  لاوون 
الصناعة منذ 40 عاما من 
تتقنها  كانت  التي  حماتها 
جيدا، وكانــــت تعتمد عليها 
في إعالة العائلة وكانت تبيع 
مقــــلاة الفخــــار بنصــــف ليرة 
نبيعها  التي  والطنجرة  لبنانية 
اليــــوم بـــــ150 ألــــف ليــــرة كانت 

تبيعها بنصف ليرة أيضا.
وتروي فاديــــا، ”كان جميع أهل 
الضيعــــة يعملون في صناعة الفخار، 
ينتقلون علــــى الحمير والــــدواب الى مناطق 
بعيدة فــــي البقاع وبعلبك وبشــــري، وغيرها 
لمقايضة الفخــــار بالحبوب والمواد الغذائية 
والمؤونــــة كي يتمكنــــوا من الاســــتمرار في 
قراهم. أفــــران الفخار دائما مشــــتعلة لشــــيّ 
الفخار، ولكن اليــــوم أصبح هناك فرن خاص 
فــــي منزلــــي أعتمــــد عليه في عملي وأشــــوي 

عندما أريد“.

وكمــــا تعلمت فاديــــا صناعــــة الفخار من 
حماتها فهــــي أيضا علّمت كنتهــــا جورجينا 

حنا سر المهنة.
وتقــــول جورجينا ”منذ 10 ســــنوات بدأت 
فــــي تعلم صناعــــة الفخار ومنذ ســــنتين فقط 
أصبحت أتقنها جيدا، هي ليســــت سهلة كما 
يتصور البعض أنها مجــــرد لعبة في عجينة 
طرية، إنهــــا عمل صعب ودقيــــق، عمل يدوي 
يعطي إشكالا مختلفة، وربما هي مهنة مسلية 
ومتعبــــة في الوقت نفســــه وهــــي مصدر رزق 

للعاملين فيها“.
ويقــــول كمــــال دبيســــي أحــــد الحرفيين 
المهرة في صناعة الفخــــار عن تلوين أوانيه 
الفخاريــــة، ”كنت أســــعى طوال فتــــرة عملي 
إلــــى إدخــــال البعض مــــن التغييــــر على لون 
الفخــــار الأول المعــــروف باللــــون البرتقالي، 
وطلائه مــــن الداخل بطبقــــة تمنع امتصاص 
المادة الموجــــودة داخل أي قطعة، وظهورها 
إلى الخــــارج، كما تمنع انتقــــال نكهة الفخار 

للطعام. 
وقد سنحَت لي الفرصة بتعلّم هذه التقنية 
على يــــد رجل إنكليــــزي كان يــــزور منطقتنا، 
وأدخلــــت كافة الألوان علــــى القطع الفخارية، 
وكانــــت لــــي معارض فــــي بيــــروت لمنتجات 
المصنــــع، كمــــا كنتُُ أشــــارك فــــي العديد من 

المعارض داخل وخارج لبنان“.

 فوائد الفخار

يتحــــدث العاملــــون فــــي صناعــــة الفخار 
بحمــــاس عــــن فوائــــد منتجاتهــــم قائلين عن 
الفخار إنه يبرد الماء بدرجة يتحملها الجسد 
بعكس التبريد في الثلاجات، فتبريده خفيف 
ويتأقلم بســــرعة مع جســــم الإنســــان، كما أن 
أوانــــي الفخار المطلية أفضل للطبخ لأن رماد 
الفحــــم يتبلور إلى الكريســــتال، فيمنع التأثر 
الســــريع بالنار فتصل النــــار خفيفة ويطهى 
الطعام ببطء مما يساعد على حفظ الأنزيمات 

والفتيامينات فيه.

ولا ترتفــــع درجات الحــــرارة في الطنجرة 
إلى مستويات عالية فتكون النكهة أفضل. كما 
إنــــه إذا أضيف اللبن إلى الطعام لا يتأكســــد، 
ولــــذا نجد في المختبــــرات الطبية الهامة في 
العالــــم تحفظ أكثر المــــواد الطبية في أوعية 
من الفخــــار، لأن المواد الطبية تتأثر بالضوء 

والرطوبة والفخار عازل لهما.
ولمادة الفخار طبيعة عامة وهي مقاومته 
للعوامــــل الطبيعيــــة بعكــــس المعــــادن التي 
تتأكســــد مع الضوء والرطوبــــة والهواء، فلا 
تثبــــت أمام تقلبــــات الطبيعة بعكــــس الفخار 
الذي لا يتأكسد ولا يتفاعل مع الكالسيوم ولا 
تفتتــــه الأحماض الموجودة فــــي الهواء ولذا 

حمل إلينا الفخار آثار الشعوب القديمة.

 عودة الطلب بعد الركود  

 صناعـــة الفخار في لبنان بـــدأت تتراجع 
بعدمـــا غابـــت بســـطات بيـــع الفخـــار عـــن 
الأوتوســـترادات العامة والطريق الســـاحلي، 
والســـبب في ذلك انتشـــار الأواني الزجاجية 
الرخيصـــة،  والميلانيـــن  والبلاســـتيكية 
وأصبحت سيدات الأســـر يحتفظن من الفخار 
بالصحون المخصصة للفول فقط، فيما غابت 
بقية الأوانـــي الفخارية عن الاســـتخدام، وإن 
اســـتخدمت فمن أجل الزينـــة فقط في البعض 
مـــن الصالونـــات المنزليـــة، لكـــن البعض من 
الفاخورييـــن يقولون إن الطلب تزايد لكن بقي 

المردود المادي محدودا.
يقــــول محمد نمرعطــــا الله، مالــــك معمل 
”الوحيــــد“ لصناعة الفخــــار جنوبي لبنان، إن 
أجداده امتهنوا هذه الصناعة ويحاول بدروه 

توريثها لأبنائه حال رغبوا بذلك.
ويــــرى عطا لله، أنّ الطلب على الصناعات 
الفخاريــــة عاد ليزدهر في الآونة الأخيرة، بعد 
فتــــرة ركود، لكنها غير كافية، والســــبب رغبة 
الجيل الجديد فــــي العودة إلى الزمن الجميل 
والمصنوعــــات الطبيعية. ويقــــول أبومحمد 
صاحب مطعم لبيع الفول في بيروت، ”ما زلت 

أقدّم الفــــول للزبائن في صحون مصنوعة من 
الفخار وأستخدم أباريق فخارية لتقديم مياه 
الشـــرب لأن طعم المياه فيها ألذّ، وخصوصا 
في فصـــل الصيـــف، ذلك لأنهـــا تحافظ على 

برودة المياه“.
عدا استخدام أباريق الفخار بشكل كبير، 
هناك شـــريحة كبيرة مـــن اللبنانيين وبعض 
العـــرب، يختـــارون أجـــرار الفخـــار للزينة، 
كما يقبـــل البعض على شـــراء أواني الطبخ 
والمقالي الفخارية كونها تضيف نكهة مميزة 

للطعام وأكثر صحية من الأواني المعدنية.
ويقـــول عطالله، ”بالنســـبة للـــدول، التي 
تســـتورد من لبنـــان منتـــوج الفخـــار، فهي 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والبعض من 
الدول الأفريقية، إضافة إلى الإمارات العربية 

المتحدة“.
ويضيـــف عطـــا الله قائـــلا، ”يبلـــغ عدد 
تصديـــر القطع الفخارية من مصنعنا حوالي 
500 قطعة سنويا، لكن بالنسبة إلى المجموع 
العـــام لعدد الصـــادرات مـــن قبـــل المعامل 

الأخرى فلا أمتلك رقما دقيقا“.
ويســـوّق معمل عطا الله بيـــن 6 و7 آلاف 
قطعة ســـنويا داخل لبنان بســـعر لا يقل عن 
الدولار الواحد للقطعة الصغيرة، ويصل إلى 
مبلغ لا يتجاوز 60 دولارا عن القطعة الكبيرة.
ويعتبر عطـــا الله أنّ أرباح هذه الصناعة 
محدود للغايـــة، وبالكاد توفر دخلا شـــهريا 
لأصحاب المعامل نتيجة تراجع الطلب عليها 
بشكل كبير قياسا بالمصنوعات البلاستيكية 
المنافســـة، والتي يتم اســـتيرادها في غالب 

الأحيان من الصين.
ويقول خالد ضو أحد الخبراء في صناعة 
الفخـــار، ”بالرغم من تزايـــد صناعة وإنتاج 
الفخـــار مـــن عـــدة دول أوروبيـــة والصيـــن 
وغيرهـــا وبتقنيـــة متطـــوّرة، إلا أنـــه بقـــي 
للفخـــار المصنـــوع يدويّـــا رونقـــه الخاص، 
وميزاته العديـــدة، فالخطوط التي تبدو على 
سطح قطع الفخار اليدوية لها قيمتها الفنية 

العالية“.
وأشـــار إلى أن ”تصريف منتجات الفخار 
يتركّز على دول الخليج والإمارات بشكل عام، 
وأحيانـــا الكويـــت والســـعودية، إضافة إلى 
الســـوق المحلية التي تنشـــط أكثر في فترة 

الصيف حيث يكثر السياح والمصطافون“.
إلا أن كمـــال دبيســـي كان رأيـــه مختلفـــا 
بالنســـبة للمـــردود المادي فهـــو ”غير كاف 
بالمقارنـــة مع الجهـــد المبـــذول والتكاليف 

الكثيرة“.
ويضيف، ”المدخول سيكون أفضل بكثير 
لو أن هناك اهتماما ورعاية، فالدولة لا تعترف 
بنا كحرفيين، وليســـت هناك وزارة مسؤولة 
عن هـــذه الحرفة، وقد تقدمنا بعدة شـــكاوى 
لعـــدة وزارات، ولم نلق آذاناً صاغية فنحن لا 
نملك رخصة عمل ولا رخصة نقل إنتاج، وغير 
مشمولين بالضمان الصحي. وعندما نطالب 
بأي حق من حقوقنا يطالبوننا بمستندات لا 
نملكها. نحن أبناء حرفة، كالرسّـــام والنحات 
بجهودنا  مرهـــون  واســـتمرارنا  والخيـــاط، 

الشخصية وإمكانياتنا المادية“.
وطالب الدولة ”بخفض ضرائب الجمارك 
على الدهانات المســـتوردة وخفض أســـعار 
المازوت أو تأمينه بالحـــد الأدنى، لأن أفران 
الفخار تعمل بواســـطة المازوت“، كما طالب 
المعنيّيـــن ”بفتح أســـواق خارجية لتصريف 
الإنتاج والحد من دخـــول البضاعة المماثلة 
من البلدان المجاورة والتي أثّرتْ على سوق 

الفخار في لبنان في المدة الأخيرة“.
وأضاف، ”نريد التشـــجيع من قبل الدولة 
وأيضـــا الدعم المادي، حتـــى لا تنقرض هذه 
الحرفة، التي تتلاشـــى شـــيئا فشـــيئا، لعدم 
تمكّـــن القلـــة المتبقيـــة مـــن الاســـتمرار في 

مزاولتها لضعف إمكاناتهم المادية“.
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صناعـــة الفخار تطورت مع زيادة الإقبال على اســـتعمال الفخار في الأربعينات من القرن الماضي 

وتعدى تصريف الإنتاج لبنان، ليصل إلى البلدان العربية.

اللبنانيـــون يهجـــرون حرفـــة الفخـــار بعد أن تراجـــع الإقبال عليها، وباتـــت قليلة الربـــح، أمام غزو 

المنتجات الصينية البلاستيكية والمعدنية، والتي باتت بديلة للفخار الأعلى كلفة.

كان الفخار المادة الأساســــــية التي يستخدمها الإنسان في صناعة الكثير من مستلزمات 
ــــــي الغذاء وحفظ المــــــاء والزيت والعســــــل، أما اليوم فغــــــدا فقط محصورا  ــــــاة كأوان الحي
فــــــي صناعة أواني الزهور وتحف الزينة وديكورات المنازل والفنادق الســــــياحية بشــــــيء 
ــــــة الأواني الزجاجية والبلاســــــتيكية  ــــــداع الفني بعد أن اختارت الأُســــــر اللبناني من الإب

والمعدنية.

 صناعة الفخار في لبنان في طريق الانكسار

[ الأواني البلاستيكية تساهم في تقلص مصانع الفخار  [ النساء في القرى يتوارثن المهنة لحمايتها من الاندثار

تحقيق

صناع الفخار يريدون 

التشجيع من الدولة 

والدعم المادي حتى لا 

تنقرض هذه الحرفة 

التي تتلاشى

إرث فينيقي يتهاوى مبدعون لكنهم فقراء

 

آخر الحرفيين



} موســكو- يؤثـــر طلاق الأبوين ســـلبا على 
مشـــاعر الطفل وعلى نفســـيته وعلـــى حياته 
ى الطفـــل طلاق  بصفـــة عامـــة، فكيـــف يتخطَّ
والديـــه؟ هذا ما تجيب عنـــه المتخصصة بعلم 

نفس الطفل الروسية، مارينا بوغمالوفا.
تقـــول بوغمالوفا موضحـــة ”بداية يجب 
الأخذ في الاعتبـــار أن اتخاذ قرار الطلاق أمر 
صعب، ولكن إذا فشـــلت كل محاولات الزوجين 
للعيش معاً يعتبر الطلاق الخيار الأنسب، لكن 
فكرة أن يضحي الآباء بأنفسهم لمواصلة علاقة 
فاشـــلة من أجل الطفل تجعل الأمر أكثر سوءاً 
بالنســـبة لـــه، إذ يؤثر ذلك ســـلباً على حياته 

وصحته النفسية“.
وتضيـــف أن الطفل يســـتطيع أن يفهم كل 
ما يحدث من حوله، حتى تلك المشـــكلات التي 
يخفيهـــا الأبوان ويظنان أنه لـــن يعرف عنها 

شـــيئاً، فما نجهله حقاً هو أن الأطفال بارعون 
في قراءة العواطف.

كمـــا أشـــارت إلـــى أن تقـــديم التضحيات 
يجعل الآباء لا شـــعورياً ينتظـــرون مكافأة أو 
تعويضاً عاطفياً عن المعاناة الزوجية من قبل 
الطفل، وعند عـــدم الحصول على الامتنان من 
جانب الأطفال ينمو الشـــعور بالضرر والألم، 

ولذلك يعتبر الطلاق أحيانا أمرا ضروريا.
ونبهت بوغمالوفا إلـــى أنه غالباً ما يلجأ 
الآبـــاء إلى أســـلوب الخديعـــة بخصوص أمر 
الطـــلاق، مثـــل أن يتم إخبار الطفـــل بأن الأب 
قد ســـافر في رحلة عمل طويلة، أو ذهب ليهتم 
بأمـــه المريضة، إلا أن إخفاء مثـــل هذه الأمور 
على الطفل قد يزيد من مســـتوى قلقه، بشـــكل 
يؤثر ســـلباً على نفســـيته، ويولد لديه مشاعر 

أفظع من الحقيقة في حد ذاتها.

وتثيـــر زيادة القلق عند الأطفال العديد من 
المشكلات النفســـية، فقد يصبح الطفل عرضة 
للتناقـــض أو الانغلاق، ومـــن الممكن أن يؤدي 
القلـــق والاضطـــراب النفســـي إلـــى الإصابة 
بمشـــكلات جســـدية مثل أمراض الحساسية، 
واضطرابات المناعة، وعـــدم التحكم في ردود 

أفعاله.
هذا بالإضافة إلى أن الصدمة النفسية التي 
يتعرَّض لها بعد معرفة حقيقة الخدعة سيكون 
لها تأثير سلبي على حياته المستقبلية، بسبب 
انعـــدام الثقـــة ووجـــود صعوبات فـــي إقامة 

علاقات شخصية.
وقـــد يميـــل الطفل إلـــى إلقاء اللـــوم على 
نفسه في مسألة طلاق والديه، معتقداً أن أباه 
لم يغادر بســـبب أمه، بل بســـببه لأنه شخص 

سيء.

خذ قرار  وتابعت بوغمالوفا ناصحة ”إذا اتُّ
الطـــلاق ولم يعد هناك ســـبيل للتراجع، يجب 
الوالديـــن الانفصال بطريقـــة حضارية.  على 
وهذا يتطلب عدم إعـــلام الطفل بقرار الطلاق 
من قبل الطرفين، فهذا يتســـبب له في الشعور 
بالضغـــط. بل يجب التحـــدث إليه بهدوء، كما 
يجـــب إعلامه بأنه لا ذنـــب له في الطلاق، وأن 

هذا لن يغير شيئاً في طريقة التعامل معه“.
وشـــددت على ضرورة الاستعداد للإجابة 
بصدق عن جميع الأســـئلة المطروحة من طرف 
الطفـــل، وعلى ضرورة تقـــديم الدعم العاطفي 
للطفـــل والحـــرص علـــى عـــدم التعامـــل معه 
بغضـــب، وإعطائـــه أقصى قدر مـــن الاهتمام 
والعطـــف حتى في حالات الحزن، كما لا يجب 
التحـــدث بســـوء عـــن الطرف الآخـــر من أجل 

مصلحة الطفل.

} عــمان - يزيـــد زواج النســـاء العربيـــات 
والأردنيات بصفة خاصـــة من عرب وأجانب، 
دون وجـــود قوانين تحمي أبناءهن وتمنحهم 
جنســـية أمهاتهـــم، من معاناتهـــم ويفاقم من 
مشـــكلة ما زالت قائمة في العديـــد من الدول 
العربية، وقد تكـــون الحلول المتدرجة خطوة 
في الاتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في 
الجنســـية كمنحهم حقوقا مدنية ومعاملتهم 
كمواطنيـــن فـــي التعليـــم والصحـــة والعمل 
وغيرهـــا، للوصـــول إلـــى منحهم الجنســـية 
الكاملة، بحسب جمعية معهد تضامن النساء 

الأردني ”تضامن“.
وكشـــف التقرير الإحصائي السنوي لعام 
2016 والصـــادر عن دائرة قاضـــي القضاة في 
الأردن أن إجمالـــي عقـــود زواج الأردنيات من 
الجنسيات العربية خلال عام 2016 والمسجلة 
لدى المحاكم الشـــرعية في مختلف محافظات 
المملكة بلغ 3549 عقداً، فيما بلغ إجمالي عقود 
زواج الأردنيين من الجنســـيات العربية 3475 

عقدا.
وأشـــارت ”تضامن“ إلى أن إجمالي 

عقود زواج الأردنيات من الجنسيات 
الأجنبية بلـــغ 350 عقدا وإجمالي 

مـــن  الأردنييـــن  زواج  عقـــود 
بلغ 431  الأجنبية  الجنســـيات 

عقداً.
وأوضحـــت ”فـــي الوقـــت 
الـــذي نجـــد فيـــه تقاربـــا إلى 

حـــد ما فـــي عـــدد العقـــود بين 
الأردنييـــن والأردنيات المتزوجين 

مـــن عـــرب وأجانـــب، إلا أننـــا نجد أن 
هنالك اختلافات في أعداد الجنسيات العربية 

والأجنبية الأكثر تكراراً في ما بينها“.
وأوضحـــت أنه في ما يتعلـــق بالأردنيات 
المتزوجـــات من جنســـيات عربيـــة تصدرت 
القائمة الجنســـية الفلســـطينية (1806 عقود) 
عقـــداً)   895) الســـورية  الجنســـية  وتلتهـــا 
والجنســـية المصرية (283 عقداً) والجنســـية 
الســـعودية (201 عقـــد) والجنســـية العراقية 
(157 عقـــداً) والجنســـية اللبنانيـــة (53 عقداً) 
والجنســـية اليمنيـــة (48 عقـــداً) والجنســـية 
البحرينية (36 عقداً) والجنسية الإماراتية (23 

عقداً) والجنسية الجزائرية (12 عقداً).

وتصـــدرت القائمـــة المتعلقـــة بالأردنيين 
المتزوجيـــن مـــن جنســـيات عربيـــة أيضـــاً 
الجنســـية الفلســـطينية (1605 عقـــود) تلتها 
الجنســـية الســـورية (1412 عقداً) والجنسية 
المصريـــة (170 عقـــداً) والجنســـية العراقية 
(149 عقداً) والجنســـية الجزائريـــة (32 عقداً) 
والجنســـية الســـعودية (26 عقداً) والجنسية 
المغربية (20 عقداً) والجنســـية اللبنانية (18 

عقداً) والجنسية التونسية (16 عقداً).
وتصـــدرت قائمـــة زواج الأردنيـــات مـــن 
الجنسيات الأجنبية الجنسية الأميركية (112 
عقـــداً) تلتها الجنســـية الألمانيـــة (31 عقداً) 
والجنســـية البريطانية (28 عقداً) والجنسية 
الكنديـــة (25 عقـــداً) والجنســـيتان التركيـــة 

والسويدية (20 عقداً لكل منهما).
أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين 
من جنســـيات أجنبيـــة فقد تصدرتهـــا أيضاً 
الجنسية الأميركية (126 عقداً) تلتها الجنسية 
الأوكرانية (43 عقداً) والجنســـية الألمانية (29 

عقداً) والجنسية البريطانية (19 عقداً).
ونبهـــت تضامـــن إلى أنـــه في ذات 
الســـياق منحـــت العديـــد مـــن الدول 
العربيـــة الجنســـية لأبناء النســـاء 
أجانب  من  المتزوجات  العربيات 
والجزائـــر  والمغـــرب  كتونـــس 
والإمـــارات  واليمـــن  وليبيـــا 
والعراق، ولا تزال كل من سوريا 
الجنســـية  يمنحـــان  لا  ولبنـــان 
بشـــكل مطلق فـــي حيـــن منحتها 
مصر لأولاد المصريـــات المتزوجات 
من أجانب منـــذ عام 2004، وتم اســـتثناء 
أولاد المصريات المتزوجات من فلســـطينيين 
فـــي ذلـــك الوقت إلـــى أن تمـــت الموافقة على 
منحهم الجنســـية بقرار من المحكمة الإدارية 

العليا.
وأشارت تضامن إلى أنه في الأردن تم منح 
أبنـــاء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب 
امتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم 

منحهم الجنسية الأردنية.
وأكـــدت علـــى مطالبتهـــا المســـتمرة من 
أجل منح الجنســـية الأردنية لأبناء الأردنيات 
المتزوجات مـــن عرب وأجانـــب، لضمان حق 
أبنائهـــن فـــي التمتـــع بجنســـيتهن، تطبيقاً 

للتشـــريعات الأردنيـــة ومبدأ المســـاواة بين 
الجنســـين، وأن لا ضـــرورة لإجـــراء تعديلات 
دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني 
يكفـــي في هـــذا الاتجاه، حيث نص الدســـتور 
في الفصل الثانـــي المتعلق بحقوق الأردنيين 
وواجباتهـــم فـــي المادة 5 على أن ”الجنســـية 

الأردنية تحدد بقانون“.
وأضافت تضامن قائلة إن طلاق الأردنيات 
والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف 
يفاقم المشـــاكل المتعلقـــة بالحضانة والنفقة 
بشكل خاص، مشيرة إلى أن اختلاف الجنسية 
بين الزوجين قد يكون ســـببا هاما من أسباب 
الطـــلاق بينهما، حيث أشـــارت دائرة الأحوال 
المدنية إلى أنه خلال عـــام 2014 تم طلاق 842 
حالـــة لأردنيـــات متزوجات من غيـــر أردنيين، 

و1042 حالة لأجنبيات متزوجات من أردنيين.
الأردنيـــات  طـــلاق  أن  إلـــى  نبهـــت  كمـــا 
والأردنييـــن المتزوجيـــن مـــن عـــرب وأجانب 
ســـوف يفاقم المشـــاكل المتعلقـــة بالحضانة 

والنفقة بشكل خاص.
وأقـــرت الحكومـــة الأردنية ســـنة 2014 ما 
عرف بالمبادرة النيابيـــة التي تضمنت إقرار 

تســـهيلات لأبناء ما يزيد عـــن 88 ألف أردنية 
متزوجة من غير أردني، وتضمنت التسهيلات 
التي حملـــت في بداياتها اســـم ”حقوق أبناء 
المنظمـــات  خلالـــه  وخاضـــت  الأردنيـــات“ 
الحقوقيـــة والنســـائية ســـجالا واســـعا مـــع 
الحكومة، ســـتة مجالات هي التعليم والصحة 
وأذونات الإقامة والعمل والتملك واســـتصدار 
رخص قيـــادة، واســـتثنت بشـــكل قاطع منح 

الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات.
ويشـــمل القـــرار الحكومـــي 355 ألفـــا من 
أبنـــاء الأردنيات، ممن لا ينطبـــق عليهم نظام 
الإقامة في البلاد مـــن غير الأردنيين، وتتوزع 
والمصريـــة  الفلســـطينية  بيـــن  جنســـياتهم 
والسورية والســـعودية والعراقية والأميركية 

واللبنانية.
وقـــال حقوقيون إن معركة منح الجنســـية 
هـــي معركـــة المـــرأة؛ كـــون منعها مـــن منح 
الجنســـية لأبنائها يشـــكل انتقاصاً لحقوقها. 
وأشـــاروا إلى أن المعركة ليســـت سهلة لأنها 
محاطـــة بحساســـيات سياســـية، بعضها قد 
يكـــون حقيقياً وبعضها الآخر لا يتجاوز كونه 

حججا.

وتســــاءلوا لماذا يســــمح للرجل المتزوج 
مــــن أجنبية بمنح جنســــيته لأبنائــــه ويمنع 
هــــذا الحق عــــن المرأة؟ معتبريــــن أن في ذلك 
مخالفة لبنود الدستور الأردني الذي يساوي 
فــــي الحقوق والواجبات بين الأردنيين ذكوراً 
وإناثاً، كما أن قانون الجنســــية الأردني يمكّن 
الأردنيــــة من منــــح الجنســــية لأبنائها، حيث 
تنص المادة 60 من قانون الجنســــية على أن 
أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وأن صفة 

المذكر في اللغة تشمل الذكور والإناث.
وأكــــدوا أن عــــدم منــــح الجنســــية لأبناء 
الأردنيــــة يعد منافيــــاً لبنــــود اتفاقية حقوق 
الطفــــل التــــي لــــم يتحفــــظ الأردن علــــى بند 

الجنسية فيها.
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لإطالة الشـــعر ينصح مختصون بتناول المكســـرات، خاصة اللوز والجوز؛ إذ تحتوي المكسرات على البيوتين الذي يعد مفتاح جمال 

الشعر، والنحاس يساعد على تمتع الشعر بمظهر لامع وبراق.

لا تسمح قوانين عدد من الدول العربية بمنح جنسية الأمهات المتزوجات بأجانب لأبنائهن، 
فيحرمون بذلك من حقوقهم فــــــي المواطنة، وفي مقابل ذلك تمنح أبناء الأزواج المتزوجين 

بأجنبيات حقوقهم كاملة.

[ أطفال الأردنيات منحوا امتيازات مدنية وخدماتية لا الجنسية  [ غياب قوانين تحمي الأبناء يزيد من معاناتهم 
أبناء العربيات المتزوجات من أجانب يعيشون مأزق الهوية

مطالب مستمرة

أسرة

تضحية الآباء لمواصلة علاقة فاشلة من أجل الطفل تؤثر على حياته

} من أكثر الأخطاء التي قد تقع فيها الأم 
استنجادها بالأب من أجل التدخل لحل 

المشاكل بينها وبين الأطفال، وهو سلوك 
يتكرر كثيرا في بيوتنا العربية ومن جميع 
الأمهات على اختلاف مستوياتهن، وعندما 

تسأل الأمهات عن السبب يقلن إن الأبناء 
وبالأخص الذكور لا يسمعون كلامهن ولا 

يرتدعون إلا بتدخل صارم وحاسم من الأب، 
وهنا لا بد من توضيح شيء مهم:

علاقة الأبناء بأمهاتهم تختلف عن 
علاقتهم بآبائهم، فالأم بما تتسم به من 

لطف وتسامح وصبر وسعة صدر تعطي 
مساحة أكبر للطفل ليكون على طبيعته 

ويتصرف بحرية أكثر، أي أن سلوكه معها 
ليس نابعا من تعد أو عدم احترام بقدر ما 

هو شعور بالحرية وبوجود مساحة تسمح 
له بأن يكون نفسه ويبدي اعتراضه ورفضه 
واختلافه بشكل أكبر، وهي المساحة التي 

يفتقدها لدى الأب غالبا بسبب تركيبته 

السيكولوجية المختلفة وعوامل خارجية 
أخرى مثل تعدد انشغالاته وضيق الوقت، 

ما يجعل علاقته بالأبناء أكثر صرامة 
وحسما. وهذه في رأيي نقطة مهمة لأن 

الأمهات يعتقدن غالبا أن اختلاف سلوك 
الأبناء معهن نابع من قلة احترام أو 

استصغار أو ما إلى ذلك، وهذا ما ليس 
صحيحا، على الأقل في مرحلة أولية. 

النقطة المهمة الثانية هي أن استنجاد الأم 
بالأب من أجل حل المشاكل بينها وبين 

الأبناء سيقرأه الأبناء على أنه ضعف منها 
وعدم قدرة على إدارة الأزمات داخل الأسرة، 
وهو ما من شأنه أن يفقدهم الثقة فيها وفِي 
تصرفها تدريجيا إلى أن يصلوا إلى مرحلة 

يصبح فيها التعنت والاعتراض رد فعل 
مباشر على عدم ثقتهم فيها، ما قد يوصلهم 

في النهاية إلى التمرد الكامل عليها وعلى 
قراراتها.

اتضح لي من خلال ملاحظة بعض 
هذه السلوكيات لدى الأمهات -وبعضهن 
سيدات متعلمات ويشغلن مناصب عالية، 

أي أنهن لا يفتقدن إلى الرأي الصواب 
والموقف المناسب- أن استنجاد الأمهات 

بالآباء ”تكتيك“ أنثوي أكثر منه احتياجا 
للمساعدة. وأظن أن بعض الأمهات يعتقدن 

أن إشراك الأب في مشاكل الأبناء وشغله 
بهم باستمرار وشد اهتمامه إلى الأسرة 

ومشاكلها سيمنعه من الالتفات إلى أشياء 
يخشينها أو يترك لديه مساحة وفرصة 
للتفكير في نفسه واحتياجاته الجانبية.

أيضا فكرة الاستنجاد به على الدوام في 
كل كبيرة وصغيرة هي إشارة من الأمهات 

إلى أنهن ضعيفات ويحتجن الآباء على 
الدوام من أجل توازن البيت واستقراره، 
وتحذير في الآن نفسه من أن البيت من 

دون تدخلهم الدائم لحل المشاكل وإعادة 
الهدوء والترتيب سيضيع، الأمر الذي يجعل 
الآباء يشعرون بمسؤولية أكبر تجاه الأبناء 

والأمهات والبيوت، ويربطهم بخيط وثيق 
إلى الأسرة.

تندرج هذه الخطط الأنثوية في شد 
اهتمام الرجل إلى البيت والأبناء ضمن 
وسائل شد الاهتمام السلبي، أي تماما 

مثلما يبكي طفل أو يرفس الأرض بقدميه 
أو يضرب أخاه ليلفت اهتمام أمه إليه، أو 

مثلما يتصرف ابن مراهق بتعنت وتمرد 

ليقول إنه صاحب رأي، وكما هو 
معروف فإن الاهتمام السلبي 

لا يجب أن يقابل بالإشباع 
والتلبية.

رغم احترامي لتكتيك 
الأمهات ورغبتهن في 

اتباع كل ما من شأنه أن 
يجعل الأسرة آمنة إلا أن 
استنجادهن الدائم بالأب 

مضر بصورتهن أمام 
أبنائهن، إذ يخلف 
لديهم قناعة بأنهن 

تحترم أضعف من أن يعتد برأيهن أو 
قراراتهن، والأولى والأجدر أن تحل الأمهات 

مشاكلهن مع الأبناء دون تدخل من الأب، 
وعلى الأب أن يحترم قرارات الأم ويدعمها 
ولا يعارضها، حتى وإن كان لا يتفق معها 

تماما، لأنه بدعمه ذلك يسد الثغرة والطريق 
أمام الأبناء لتهميشها وتهميش دورها 

داخل العملية التربوية للأبناء، في المقابل 
هناك دائما وسائل أخرى أكثر فاعلية وأقل 

أضرارا جانبية لشد اهتمام الرجل إلى 
زوجته وأبنائه.

تكتيك الأمهات وأضراره الجانبية
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل

موضة

الألوان يمكن 
أن تهزم الأحزان

} الألـــوان هي الحل فـــي أوقات الحزن 
والبـــؤس.. هكـــذا يعتقد مصمـــم الأزياء 
الإيطالـــي جورجو أرمانـــي الذي عرض 
مجموعته لربيع وصيف 2018 في أسبوع 

الموضة في ميلانو.
وقـــال المصمـــم المخضـــرم البالغ من 
العمر 83 عامـــا للصحافيين بعد العرض 
”لا أفهم لماذا علـــي أن أغرق في الحزن 
وأجعل النســـاء أكثر حزنا.. أقدم 

الألوان كحل في وقت الأسى“.
وأضـــاف أن الإلهـــام وراء 
مجموعتـــه لم ينبع من حركة فنية 
محـــددة أو فتـــرة معينـــة لكنه 
يتعلـــق أكثـــر ”بإيقاعـــات 

مختلفة من الألوان“.
المجموعة  وضمـــت 
معظـــم ســـمات أرماني 
المميـــزة مثـــل القصات 
والخطـــوط  الواضحـــة 
غيـــر المتناظـــرة والألـــوان 
الزاهية إلى جانب الأنماط 
الهندسية القوية. لكن على 
عكس التصميمات السابقة 
ألـــوان  أرمانـــي  اســـتخدم 
وجاءت  الفاتحة  الباســـتيل 
بـــالأزرق  إبداعاتـــه  معظـــم 

والوردي الفاتحَينْ.
وارتدت العارضات 
تنانير من الشـــيفون 
المزركـــش بالأزهـــار مـــع 
وسراويل  واسعة  سترات 
بألوان  قصيـــرة  حريريـــة 
طويلة  ومعاطـــف  زاهيـــة 
تحمـــل تصاميـــم بـــأوراق 
نبـــات الجنكة وأخرى ســـوداء قصيرة 
ارتدتها العارضات فوق ســـترات مزينة 

بطبعات الغرافيك.
وارتـــدت العارضـــات أقراطـــا ملونة 
جـــاءت في صورة أشـــكال هندســـية مع 
قـــلادات كبيـــرة صنعت مـــن قطع قماش 

براقة.

مطالـــب بمنـــح الجنســـية الأردنية 
لأبنـــاء الأردنيـــات المتزوجـــات مـــن 
عرب وأجانب، لضمـــان حق أبنائهن 

في التمتع بجنسيتهن

◄

ــئلة المطروحة من طرف 
تقـــديم الدعم العاطفي 
ــى عـــدم التعامـــل معه 
قصى قدر مـــن الاهتمام 
لات الحزن، كما لا يجب 
 الطرف الآخـــر من أجل 

، وكما هو 
لسلبي 
باع

يك 

ن 
ن
لأب

تحترمأيهن أو
جدر أن تحل الأمهات 
ون تدخل من الأب،

رارات الأم ويدعمها 
ن كان لا يتفق معها
يسد الثغرة والطريق

وتهميش دورها 
 للأبناء، في المقابل

رى أكثر فاعلية وأقل 
هتمام الرجل إلى 

وقـــال المصم
83 عامـــا ل العمر
”لا أفهم لماذا ع
وأجعل الن
الألوان كح
وأض
مجموعتـــ
محـــددة
يتع
مخ

غيـ
الز
الهن
عكس
اســ
الباس
معظ
والو

الم
س
حر
زاه
تحم
نبـــات الجنكة
ارتدتها العارض
بطبعات الغرافيك
وارتـــدت العا
جـــاءت في صور
قـــلادات كبيـــرة

براقة.

إجمالي عقود زواج 
الأردنيات من الجنسيات 
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«مقتنعـــون تمامـــا بإمكانيـــات وليـــد أزارو، وطالما هناك جـــدل حوله فهذا يعنـــي وجود بعض رياضة

الإيجابيات والسلبيات. اللاعب المغربي دائما في الموعد}.

حسام البدري 
مدرب فريق الأهلي المصري

} سيدني - استبعد مدرب المنتخب الأسترالي 
لكـــرة القدم إنجـــي بوســـتيكوغلو القائد مايل 
يديناك عن مواجهة سوريا في الملحق الآسيوي 
المؤهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روســـيا، 
بســـبب الإصابة. وســـيغيب نجم أستون فيلا 
الإنكليـــزي عن المواجهتين المقررتين في الـ5 من 
أكتوبر المقبل في ماليزيا والـ10 منه في سيدني 
بســـبب الإصابـــة فـــي الفخـــذ التـــي اضطرت 
مدربه في النادي الإنكليزي ســـتيف بروس إلى 
اســـتبعاده مـــن المباريات الثـــلاث الأخيرة في 
دوري الدرجـــة الأولى والتي حقق فيها العلامة 

الكاملة. 
وكان يديناك غاب بسبب الإصابة أيضا عن 
المباراتين الأخيرتين لأســـتراليا في التصفيات 
ضـــد اليابـــان (0-2) وتايلانـــد (2-1) بســـبب 

الإصابة.
واحتلـــت أســـتراليا المركـــز الثالـــث فـــي 
المجموعـــة الثانيـــة بفـــارق الأهـــداف خلـــف 
السعودية التي تأهلت مباشرة إلى النهائيات، 
وتصدرت اليابان المجموعة، فيما حلت سوريا 
ثالثة فـــي المجموعة الأولى خلف إيران وكوريا 
الجنوبية. وبدا مدرب أستراليا واثقا من قدرة 
منتخب بـــلاده على تخطي الملحـــق رغم غياب 

يديناك، وقال ”أنـــا واثق من أن لدينا مجموعة 
مـــن اللاعبين القادرين علـــى تحقيق هدفنا في 

التأهل إلى الدور التالي“.
ويتأهـــل الفائـــز فـــي مواجهـــة أســـتراليا 
وسوريا إلى ملحق دولي للقاء رابع الكونكاكاف 
(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ذهابا 
وإيابا. وأضاف مدرب المنتخب الأسترالي ”كما 
ذكرت في مناســـبات عديدة، من المهم بالنســـبة 
لنـــا أن يكون هنـــاك جمهور كبير فـــي مباراة 
إيـــاب الملحـــق الآســـيوي، وأنا متأكـــد من أن 
اللاعبين سيقدرون كل هذا الدعم من المشجعين 
المحليين“. وشـــاركت أســـتراليا بطلة آسيا في 
النســـخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم في ألمانيا 
وجنوب أفريقيا والبرازيل وبلغت الدور الثاني 
فـــي ألمانيا بفضل جيلها الذهبـــي بقيادة مارك 

فيدوكا وهاري كيويل وتيم كايهيل. وفي سياق 
متصل ســـيحافظ أنجي بوســـتيكوغلو مدرب 
أستراليا على نفس أســـلوبه الهجومي عندما 
يواجه ســـوريا في ملحق تصفيات كأس العالم 
2018 رغـــم الإخفاق في التأهل بشـــكل مباشـــر 
إلى النهائيات. وقال بوســـتيكوغلو في مؤتمر 
صُحفي في ســـيدني الأربعاء ”أدرك أن البعض 
من الناس يعارضون هـــذه الطريقة، ورغم ذلك 
ســـنحافظ عليها“. وأضاف ”أعرف أن البعض 
لا يشـــعر بالراحة وأن البعض الآخر لا يشـــعر 
بالسعادة بهذا الاتجاه لكني توليت هذه المهمة 
لكســـر بعـــض الحواجـــز.. لا أزال أثق في هذه 

الطريقة“.
وستلعب أستراليا مباراة ذهاب الملحق في 
ماليزيا فـــي الخامس من أكتوبـــر في ظل منع 
ســـوريا من اســـتضافة مباريات علـــى أرضها 

لأسباب أمنية.
وتتســـبب طريقة بوســـتيكوغلو في كشف 
خـــط الدفاع أحيانا في الهجمـــات المرتدة وهو 
الأمـــر الذي اســـتغلته اليابان وقبلهـــا تايلاند 
مـــن أجل تســـجيل الأهداف في آخـــر جولتين. 
ويتوقع مدرب أســـتراليا أن تلجأ ســـوريا إلى 
الدفاع وقال ”ستتكتل في الخلف وستحاول أن 
تصعّب علينا الأمور كمـــا تفعل معظم الفرق“. 
وأضاف ”ســـتتمثل مهمتنا فـــي محاولة إجبار 
المنافس علـــى فتح المســـاحات.. أســـلوبنا لن 
يتغير“. وتحاول أســـتراليا الوصول إلى كأس 
العالم للمـــرة الرابعة على التوالي بينما تحلم 

سوريا بالظهور في النهائيات لأول مرة.
من جانبه يرى المدرب الســـوري فاتح ذكي 
أن مواجهة منتخب بلاده مع أســـتراليا صعبة 
للغاية. وقـــال ذكي“المنتخب الأســـترالي يضم 
نخبـــة مـــن اللاعبـــين المخضرمـــين ومعظمهم 
يلعبون في الدوري الإنكليزي، ولديه خط وسط 
جيـــد ومهاجمون قـــادرون على التســـجيل من 
أشـــباه الفرص، ولكن دفاعه سيء للغاية وهذه 

أبرز نقاط ضعفه“.
وتابع ”الفوز على منتخب أســـتراليا ليس 
صعبـــا، وهو ممكـــن إن لعبنا بكامـــل تركيزنا 
ولياقتنـــا وبنفـــس الروح القتاليـــة التي تمتع 
بها نســـور قاســـيون في مواجهاتهم الماضية 
وســـاهمت في وصولهم إلى الملحق الآسيوي“. 
وأردف قائلا ”المنتخب الســـوري يمتلك أفضل 

خط هجوم في آسيا“. من هنا سنعبر

أستراليا تفتقد القائد يديناك في مواجهة سوريا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعادل شنغهاي سيبغ الصيني مع 
ضيفه أوراوا الياباني 1-1، في ذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال آسيا في 
كرة القدم. وتقام مباراة الإياب في 

18 أكتوبر المقبل. ويلعب الفائز مع 
المتأهل من مباراة الهلال السعودي 

وبيرسيبوليس الإيراني.

◄ يستعد الوداد البيضاوي لمواجهة 
اتحاد العاصمة بالجزائر، الجمعة 

المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، ويسعى ممثل الكرة 

المغربية إلى العودة بنتيجة إيجابية.

◄ رفض سعيد حسبان، الرئيس 
الحالي للرجاء البيضاوي عودة محمد 
بودريقة، لرئاسة النادي في العمومية 
الاستثنائية التي ستنعقد في الشهر 

المقبل، مشترطا ترشيح أسماء أخرى 
غير بودريقة.

◄ أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالأهلي المصري أنه تلقى اتصالا 

هاتفيا من محمود طاهر، رئيس 
النادي، للاطمئنان على أحوال الفريق 

وكافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة 
الخميس إلى مدينة سوسة.

◄ رد المونتينيغري نيبوشا 
يوفوفيتش، المدير الفني لنادي 

الزمالك، على العرض الذي وصله 
من النصر السعودي، خلال الفترة 

الماضية. وسبق لنيبوشا أن خاض 
تجربة في الدوري السعودي، عندما 

تولى تدريب هجر عام 2014.

◄ أعلنت إدارة نادي ”المقاولون 
العرب“ المصري تلقيها مبلغ 740 ألف 
يورو بشكل رسمي، قيمة صفقة انتقال 

اللاعب محمد صلاح من تشيلسي 
الإنكليزي إلى روما الإيطالي نهائيا.

باختصار

أستراليا تحاول الوصول إلى كأس 

العالم للمـــرة الرابعة علـــى التوالي 

بينمـــا تحلـــم ســـوريا بالظهور في 

النهائيات لأول مرة

◄

الكبوة الأفريقية تزعزع استقرار الترجي التونسي
[ هيئة حكماء النادي تنجح في إقناع المدب بمواصلة الرحلة مع الفريق

مراد بالحاج عمارة

} تونس - تسود حالة من الغليان في صفوف 
نادي الترجي التونســـي قـــد تتطور إلى حالة 
من عدم الاســـتقرار، على خلفيـــة الإقصاء من 
ســـباق دوري أبطـــال أفريقيـــا على يـــد فريق 
الأهلي المصري والذي تابع تكريس عقدته مع 

الفرق التونسية على ملعب رادس الأولمبي. 
هذه الكبوة القارية صدعت جدران النادي 
الأحمر والأصفر وأســـفرت عـــن ردة فعل قوية 
من جانب رئيس النادي حمدي المدب الذي قدم 
اســـتقالته في خطوة فاجأت جماهير وعشاق 

الفريق. 
وكانت جماهير الترجي وجهت ســـيلا من 
الغضب لرئيـــس النادي عقـــب الهزيمة المرة، 

وطالبت برحيل المدير الفني فوزي البنزرتي.
ونظـــرت هيئـــة حكمـــاء نـــادي الترجـــي 
التونســـي في اســـتقالة رئيس النادي حمدي 
المـــدب، فـــي مســـعى لإثنائه عـــن قـــراره في 
ظـــل الأزمة التـــي تعصف بأحد أكبـــر الأندية 

التونسية والأفريقية. 
وبالتالـــي تراجـــع حمدي المـــدب عن قرار 
الاســـتقالة بعد تدخل مـــن هيئة الحكماء التي 
رفضت جملـــة وتفصيلا الاســـتقالة ونجحت 
في إقنـــاع المدّب بالمواصلة مع التعهّد بتكوين 
لجنة تشاور ســـتعنى بتقييم المرحلة السابقة 
ووضع الخطـــوط العريضة للفترة القادمة مع 
اقتراح قـــرارات فورية على الهيئة المديرة بعد 
خيبـــة رابطة الأبطال… هنا لا بد من الإشـــارة 
إلـــى أن العديد مـــن رجالات النـــادي القدامى 
لعبـــوا دورا كبيرا في تطويق الأزمة والضغط 
الجماهيري ســـاهم بشكل كبير في إثناء المدب 
عن قراره.  وكان المدب تقدم باســـتقالته لإدارة 
النادي بعد عشر ســـنوات من قيادته الترجي 
ما شكل صدمة لعدد كبير من الأنصار. وطالب 

مشجعون على الفور، وعبر حملة واسعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، برفض استقالته.
وكان لقب دوري أبطال أفريقيا هو الهدف 
الأول للفريـــق هذا العام، بعد حملة الانتدابات 
الكبـــرى التـــي أجراهـــا المـــدب خـــلال فتـــرة 

الانتقالات الصيفية. 
وكان الفريق مرشـــحا بقـــوة لنيله بالنظر 
إلـــى أدائـــه القوي فـــي مشـــوار البطولة قبل 
سقوطه المدوي أمام الأهلي. وقال عضو بهيئة 
حكمـــاء الترجي ”فوجئنا باســـتقالة المدب. لم 
يطالب أحد بعد الخيبة الأفريقية باستقالته“. 
وأضاف ”يمكن القيام بتغييرات لكن الاستقالة 
قرار مبالغ فيه. سنســـعى لإثنائـــه عن قراره، 
لديـــه التزام مع العائلـــة الترجية ولا يمكن أن 

يغادر بهذه الطريقة“.
ويعد حمـــدي المدب من أبرز رجال الأعمال 
الناجحين بتونس وأحد ممولي فريق الترجي. 
وقـــد انتخب رئيســـا للنادي عـــام 2007 خلفا 
للرئيس الســـابق عزيز زهير. وهذه هي أسوأ 
أزمـــة يمـــر بها الترجـــي منذ ســـنوات، لكنها 

ليســـت الأولى التي تعقب فشـــله في مسابقة 
كأس رابطة الأبطال حيـــث ظل النادي، الأكثر 
تتويجا فـــي تونـــس، يطاردها منذ ســـنوات 
طويلـــة. وأحرز الترجي اللقب في مناســـبتين 
فقط، كانت الأولى في النسخة القديمة للبطولة 
عام 1994 مع المـــدرب الحالي فوزي البنزرتي، 
وكانت على حساب الزمالك المصري، والثانية 
خلال رئاسة حمدي المدب عام 2011 ضد الوداد 
البيضاوي المغربي، من إجمالي ست مناسبات 

تأهل خلالها لنهائي البطولة.
وخســـر الترجي لقب المســـابقة أمام الأهلي 
بالذات عام 2012 على ملعب رادس من بين ثلاث 
مباريات، خسرها بتونس أمام الفريق المصري، 
وآخرهـــا مباراة دور الثمانية الســـبت الماضي، 
ما أشـــعل غضـــب جماهيره الواســـعة. ويمكن 
القـــول إن النتيجة كانت مفاجئـــة، وكان هناك 
غضـــب مفهوم من الجماهير. لا أحد كان راضيا 
عن النتيجة. لكن المـــدب لا ذنب له في الخروج. 
الهزيمـــة يتحملها المدرب واللاعبون. وســـتبدأ 
هيئة الحكماء، التي تضم الرؤســـاء الســـابقين 

للفريق الملقب بـ“شيخ الأندية التونسية“ عملها 
علـــى الفور. وأوضحت هيئـــة الحكماء أنها لن 
تتدارس موضوع الاســـتقالة لأنهـــا في الأصل 
ترفضها. ولا يمكن أن تحطم ما بناه النادي ولا 

أحد يمكنه ضمان نتيجة مباراة كرة قدم.
وفي مـــا يتعلق ببقاء فـــوزي البنزرتي فإن 
الترجـــي لن يتراجع عن فكـــرة التخلي عن هذا 
المدرب وبدأ الفريـــق في مد قنوات الاتصال مع 
العديد من المدربين المحليين والأجانب. وأشـــار 
عـــدد مـــن التقارير التونســـية إلـــى أن راضي 
الجعايدي نجـــم المنتخب التونســـي والترجي 
الســـابق، أصبح قريبا من تولي القيادة الفنية 
للترجي خلفا للبنزرتي. وبات مسؤولو النادي 
بصدد التفـــاوض مع راضـــي الجعايدي لاعب 
الفريق الســـابق ومســـاعد مدرب ساوثهمتون 
الإنكليـــزي للشـــباب فـــي قيـــادة الفريق خلال 
الفترة المقبلة. وأضافت الصحف التونســـية أن 
في حالـــة التعاقد مع الجعايدي ســـيتم تعيين 
معين الشـــعباني وسامي العروسي في منصب 

المدرب المساعد.

تعرض فريق الترجي الرياضي التونسي 
لكبوة فجرت بركانا من الغضب وأحدثت 
ضجــــــة كبيرة داخل أســــــوار بيت شــــــيخ 
الأندية التونســــــية، إثر خروجــــــه من ربع 
نهائي دوري أبطــــــال أفريقيا أمام الأهلي 
ــــــر الفريق الأحمر  المصــــــري، ليبقى مصي
والأصفر على مســــــتوى الاستقرار الفني 

والإداري مجهولا.

خطوات مبعثرة

«التأهـــل لا يحســـم فـــي مثل هـــذه المباريات من جولـــة واحدة، التعادل نتيجة ليســـت ســـيئة 

والتسجيل خلال مواجهة الإياب سيتيح أمامنا إمكانية الاطمئنان على عبورنا}.

جواد يميق 
مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي

الترجـــي يمـــر بأســـوأ أزمـــة، لكنهـــا 

ليســـت الأولى التي تعقب فشله في 

مســـابقة رابطة الأبطال حيث ظل 

النادي يطاردها منذ سنوات

◄

◄ تخلى نادي الرفاع البحريني عن مدربه 
الصربي سلوبودان كراكماريفتيش بعد 
تعرض الفريق للهزيمة الثالثة في أربع 
مباريات خاضها حتى الآن في الدوري 

المحلي لكرة القدم. وكشف الرفاع أن ”جهاز 
كرة القدم بالنادي قرر إعفاء الجهاز الفني 

للفريق الأول من مهامه وتكليف المدرب 
عادل النعيمي بصفة مؤقتة إلى حين 

تشكيل الجهاز الفني الجديد“. وأكد نائب 
رئيس جهاز كرة القدم بالرفاع 

خالد النعيمي الخبر 
قائلا ”قرر جهاز الكرة 
الاستغناء عن خدمات 

الطاقم الفني بقيادة 
المدرب سلوبودان بعد 

النتائج العكسية 
التي تعرض لها 

الفريق“.

متفرقات

◄ سيعود الثنائي دواين وايد وليبرون 
جيمس اللذان لعبا جنبا إلى جنب في 

نادي ميامي هيت لكرة السلة، مرة أخرى 
إلى اللعب في فريق واحد ولكن 

هذه المرة من بوابة نادي 
كليفلاند كافاليرز. وكشفت 

وسائل الإعلام أن وايد 
سينتقل إلى كافاليرز، 

الذي يلعب لصالحه 
ليبرون جيمس. 
وتعاقد كافاليرز 

مؤخرا مع اللاعبين 
أيزاياه توماس وديريك 

روز، كما يضم بين 
صفوفه لاعبين آخرين من 

فئة النجوم مثل كيفين 
لوف وتريستان 
ثومبسون. 

رئيس جه
خالد
قائلا
الاس
الطا
الم

هذه المرة من 
كليفلاند كاف
وسائل الإعلا
سينتقل
الذي
ليبر
وتع
مؤخ
أيزاياه ت
روز، كما
صفوفه لا
فئة النج
لوف
ث

◄ بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا 
واللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفتان 
ثالثة وثامنة على التوالي الدور ربع 

النهائي لدورة ووهان الصينية، إحدى 
دورات البرمير الخمس في كرة المضرب 

والبالغة جوائزها مليونَيْ دولار، فيما 
خرجت البولندية إنييسكا رادفانسكا من 

الدور الثالث. ولم تجد بليسكوفا أي 
صعوبة في تخطي عقبة الصينية 

وانغ كيانغ وتغلبت عليها 2-6 
و6-1، فيما احتاجت أوستابنكو 

إلى ثلاث مجموعات 
للفوز على 

البورتوريكية 
مونيكا بويغ 

بطلة أولمبياد ريو 
دي جانيرو العام 
الماضي 6-2 و6-3 

و3-6.

} الريــاض- يبحـــث الهلال حامـــل اللقب عن 
اســـتعادة ســـكة الانتصـــارات محليـــا عندما 
يســـتقبل القادسية الســـبت في ختام مباريات 
المرحلة الخامســـة من الدوري الســـعودي لكرة 
القدم. وكان الهلال ســـقط في فخ التعادل أمام 
الاتحاد فـــي المرحلـــة الماضية بعدما اســـتهل 
الموســـم بثلاثة انتصارات متتالية، وهو يمني 
النفس بكسب النقاط الثلاث للبقاء في الصدارة 
فـــي ظل المنافســـة التي يواجهها مـــن مطارده 
المباشـــر الباطن الذي يفتتح المرحلة الخميس 
بملاقـــاة الفتح الثامن. ويدخـــل الهلال المباراة 
في أفضل حالاته الفنية والمعنوية بعدما وضع 
قدما في نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا عقب 
فوزه الكبير على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 
٤-٠ الثلاثـــاء علـــى ملعب محمد بـــن زايد في 

أبوظبي في ذهاب نصف النهائي.
ويعـــول مدرب الهـــلال، الأرجنتيني رامون 
دياز، على المهاجم الســـوري عمر خريبين الذي 
أحرز ثلاثـــة أهداف في مرمى بيرســـيبوليس، 
لكن القادســـية الذي يتقاســـم المركز الثالث مع 
الأهلي والفيصلي لن يكون خصما ســـهلا، فهو 
يتطلع بدوره إلى اســـتعادة توازنه بعد تعادله 

مع الفيصلي ١-١ في المرحلة الماضية.
ويملك الباطـــن فرصة انتزاع الصدارة ولو 
مؤقتا عندما يستضيف الفتح الثامن. ويتخلف 
الباطن بفـــارق نقطة واحدة عـــن الهلال، وهو 
بدوره استهل الموسم بثلاثة انتصارات متتالية 
قبل أن يسقط أمام الأهلي في المرحلة الماضية، 
فيما يأمل الفتح في مواصلة صحوته وتحقيق 
فـــوزه الثالـــث علـــى التوالـــي بعد خســـارتين 
متتاليتـــين. ويخـــوض الأهلي اختبارا ســـهلا 
أمام الرائد، والأمر ذاته بالنسبة إلى الفيصلي 
عندما يســـتقبل الاتفاق الحادي عشـــر، بينما 

يصطدم الاتحاد العاشر بالتعاون التاسع.
ويلتقـــي الشـــباب مـــع النصر فـــي ظروف 
متشـــابهة إلـــى حد كبيـــر؛ فالأول أقـــال مدربه 
الوطني سامي الجابر وأســـند المهمة لمساعده 
الإنكليـــزي مايك نويـــل إلى حـــين التعاقد مع 
مـــدرب جديد، وأقـــال الثاني مدربـــه البرازيلي 
ريكاردو غوميز وكلف مساعده مواطنه روغيرو 
موريـــس بالمهمة مؤقتا. ويحتـــل النصر المركز 
الســـابع برصيـــد ٦ نقاط بفـــارق نقطة واحدة 

خلف الشباب السادس.

الهلال السعودي ينشد 

العودة إلى التألق محليا



} مانشســتر (إنكلترا) - قال المدرب الإسباني 
لمانشستر سيتي الإنكليزي جوسيب غوارديولا 
إن غياب المدافع الفرنســـي بنجامان مندي عن 
ملاعب كرة القدم ســـيدوم فترة طويلة، مقارنا 
وضع لاعب موناكو الســـابق بالألماني إيلكاي 

غوندوغان الذي ابتعد لفترة تسعة أشهر. 
وتعـــرض مندي الذي وقع مع ســـيتي هذا 
الصيـــف قادما مـــن موناكو مقابـــل 50 مليون 
جنيه اســـترليني (67 مليـــون دولار) وأصبح 
بذلك أغلـــى مدافع في تاريـــخ اللعبة، لإصابة 
في ركبته خلال مباراة الدوري المحلي السبت 
ضد كريســـتال بالاس (5-0)، وسيســـافر إلى 
برشـــلونة من أجـــل استشـــارة الطاقم الطبي 

الشخصي لغوارديولا. 
ولا يعـــرف ســـيتي حتـــى الآن المـــدة التي 
يحتاجهـــا المدافـــع البالـــغ 23 عامـــا مـــن أجل 
التعافي مـــن الإصابة، لكن غوارديولا توقع في 
المؤتمـــر الصحافي الذي عقـــده بعد فوز فريقه 

على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (0-2) 
في دوري أبطال أوروبا، أن يكون الغياب لفترة 

طويلة.

فترة طويلة
قـــال المـــدرب الإســـباني ”سيســـافر إلـــى 
برشـــلونة وسنرى هناك مما يعاني. انطباعنا 
الأول هـــو أن فتـــرة الغيـــاب ســـتكون طويلة 
بعـــض الشـــيء، أطـــول ممـــا توقعنـــا، وهذا 
أمر مؤســـف..“، مضيفا ”إنـــه أمر محبط جدا 
بالنســـبة إليه، أولا كشخص، مثلما حصل مع 
(لاعب وســـط الفريق) إيلـــكاي غوندوغان، أنا 

حزين جدا من أجله“. 
وأكـــد ”بالطريقـــة التـــي نود اللعـــب بها، 
ســـنفتقده كثيـــرا. إنه لاعـــب فريد مـــن نوعه 
بالفرحة التي ينشـــرها داخـــل وخارج أرضية 

الملعب. أعتقد أنها ضربة قوية“.

واعتـــرف غوارديولا الذي أنفق 130 مليون 
جنيه فـــي أيام معـــدودة من أجـــل ضم ثلاثة 
مدافعـــين خلال فترة الانتقـــالات الصيفية، أن 
إصابة منـــدي قد تجبره على البحث عن لاعب 
يسد الفراغ عندما يفتح باب الانتقالات مجددا 
في يناير المقبل، مضيفا ”سنرى كيف سيكون 

الوضع في يناير“. 
وتابع ”اعتقدنا أننا سننتظر حتى الصيف 
المقبل للبحث عن ظهير أيسر آخر، لكن سنرى 
الآن مـــا ســـنفعله. نملـــك بدائل فـــي الفريق؛ 
دانيلو، (فابيـــان) ديلف، فرناندينيو بإمكانهم 
اللعب في هذا المركز. ســـنرى ما سيحصل مع 

مرور الوقت“.

بداية رائعة
يقدم ســـيتي بداية موسم رائعة إذ فاز في 
ثمان من مبارياته التســـع حتى الآن ولم يذق 
طعم الهزيمـــة، وقد حقق الثلاثاء فوزه الثاني 
في منافسات المجموعة السابعة بفضل هدفي 
البلجيكي كيفن دي بروين ورحيم ســـتيرلينغ. 
المهاجـــم  أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  وكانـــت 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويـــرو لمعادلة الرقم 
القياســـي لأفضل هداف في تاريخ مانشســـتر 
ســـيتي والمسجل باســـم إريك بروك عام 1939 
برصيد 177، لكنـــه أهدر ركلة جزاء عندما كان 

فريقه متقدما بهدف وحيد.
وقلل المدرب بيب غوارديولا الذي يســـتعد 
فريقـــه لمواجهـــة قويـــة الســـبت ضـــد نظيره 
تشيلســـي بطل الدوري الممتاز، من أهمية هذه 
الفرصة الضائعة، قائلا ”لا يهم إذا أهدر ركلة 
جزاء. في المرة القادمة سيســـجل. ســـيحصل 
هـــذا الأمر (يعادل الرقم القياســـي). لا يهم إذا 
كان ذلك سيحصل اليوم أو غدا. لا يحتاج إلى 
50 هدفا لتحطيم الرقم القياسي، بل إلى هدف 
وحيد. عندما يحصـــل هذا الأمر اطرحوا علي 
الســـؤال بشـــأنه“. ويقدم ”كون“ بداية موسم 
مثاليـــة إذ ســـجل ســـبعة أهداف فـــي ثماني 

مباريات حتى الآن.

} باريس - يزور أرسنال الإنكليزي بيلاروسيا 
للمـــرة الأولى فـــي رحلة شـــاقة تجمعه بباتي 
بوريســـوف، فيما ســـيكون العملاق الإيطالي 
ميلان في مهمة ســـهلة علـــى أرضه ضد رييكا 
الكرواتـــي، وذلك في الجولـــة الثانية من دور 
المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ في كرة القدم. ويشـــكل ميلان وأرســـنال 
محـــط الاهتمام فـــي المســـابقة القاريـــة لهذا 
الموســـم، كونهمـــا اعتادا على خـــوض دوري 
الأبطال، لكنهما سيكتفيان هذا الموسم باللعب 

أيام الخميس.
في المجموعة الثامنة، يأمل أرســـنال تأكيد 
بدايته القوية في المســـابقة التي شـــارك فيها 
للمـــرة الأخيرة خلال موســـم 1999-2000 حين 
انتقـــل إليها من دوري الأبطـــال نتيجة إنهائه 
دور المجموعات في المركز الثالث، لكن المهمة لن 
تكون سهلة في زيارته الأولى إلى بيلاروسيا. 
وسيتحمل لاعبو أرسنال مشقة السفر لمسافة 
2000 كلم من أجل أن يحلوا ضيوفا على باتي 
بوريســـوف الذي لم يـــذق طعـــم الهزيمة في 

مبارياته القارية السبع الأخيرة على أرضه.
وســـيخوض فريق المدرب الفرنسي أرسين 
فينغر ثلاث مباريات في غضون ســـبعة أيام، 
كونـــه تواجـــه الإثنين مـــع وســـت بروميتش 
البيون في الـــدوري الممتاز وفـــاز 2-0 بفضل 
ثنائيـــة الوافـــد الجديد الفرنســـي ألكســـندر 
لاكازيت، ثم يلتقي الأحد في المرحلة الســـابعة 
مع ضيفه برايتون. ورغم هذا الجدول الصعب 
للغاية، أشـــار فينغر إلى أنه ســـيخوض لقاء 
الخميـــس ضـــد باتي بوريســـوف بتشـــكيلة 
أساســـية، مضيفـــا ”يجب علينا تقبـــل الأمر. 
أنـــا مضطر إلى خوض اللقاء بفريق مكون من 
كبار اللاعبين لكن مع مقعد بدلاء من الشـــبان 

بالتأكيد“.
وتابـــع المدرب الفرنســـي الذي حول فريقه 
تخلفه فـــي المباراة الأولى أمام كولون الألماني 
إلى فوز 3-1 ”لعبنا مساء الإثنين، سنلعب في 
بوريسوف الخميس ثم نخوض مباراة صباح 
الأحـــد. وبالتالـــي ســـيكون هنـــاك تأثير على 

اختيـــار الفريق“. ويتمنى أرســـنال أن يذهب 
في المســـابقة حتى النهايـــة وأن يرى التتويج 
في نهاية الطريق، خلافا لعام 2000 حين خسر 
النهائي بـــركلات الترجيح أمام قلعة ســـراي 
التركي بعد تعادلهما 0-0 في الوقتين الأصلي 
والإضافي، ما حرمه من الفوز بلقب المســـابقة 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد عـــام 1970 حـــين كانت 
غير رســـمية وتحـــت مســـمى كأس المعارض 
الأوروبيـــة التي ألغيت في العام التالي. وبعد 
الخســـارة المذلة أمـــام أتلانتـــا الإيطالي 3-0 
فـــي الجولة الأولـــى من منافســـات المجموعة 
الخامســـة، يســـعى إيفرتون الإنكليـــزي إلى 
التعويض عندما يستضيف إبولون القبرصي 
الذي أجبر ليون الفرنســـي علـــى التعادل 1-1 

في مباراته الأولى.
وإذا كانت مشـــاركة أرســـنال في المسابقة 
القاريـــة ”الرديفـــة“ خطـــوة للوراء بالنســـبة 
لفريـــق المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر الذي 
كان متواجـــدا في دوري الأبطال لـ19 موســـما 
على التوالـــي وتحديدا منـــذ 1998-1999، فإن 
وجود ميـــلان في هذه المســـابقة يعتبر تقدما 
رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري 

الأبطال.
وغاب ميـــلان عـــن المشـــاركة القارية منذ 
موســـم 2013-2014 حـــين انتهى مشـــواره في 
الدور الثاني لـــدوري الأبطال على يد أتلتيكو 
مدريد الإســـباني. إلا أنه تمكن الموسم الماضي 
بقيـــادة المهاجم الدولي الســـابق فينتشـــنزو 
مونتيـــلا مـــن احتـــلال المركـــز الســـادس في 

الـــدوري المحلي وخوض الدوريـــن التمهيدي 
والفاصل مـــن ”يوروبا ليغ“ للوصول إلى دور 

المجموعات.
أهمية  وتكتســـي  مســـابقة ”يوروبا ليغ“ 
مضاعفة لأنها تخول بطلها المشاركة في دوري 
الأبطال الموسم التالي، على غرار ما حصل مع 
مانشســـتر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى 
دوري الأبطـــال من خلال الـــدوري الممتاز (حل 
سادســـا) لكنه حجز مكانه في المســـابقة الأهم 
بفضـــل إحـــرازه اللقـــب على حســـاب أياكس 

الهولندي.
وتبـــدو الطريق ممهدة أمام عملاق ميلانو 
لبلـــوغ الـــدور الثاني في أول مشـــاركة له في 
المســـابقة منذ موســـم 2008-2009 (كانت كأس 
الاتحـــاد الأوروبي في حينها)، لا ســـيما بعد 
الفـــوز الكبير الـــذي حققه خـــارج ملعبه أمام 
أوستريا فيينا النمســـاوي 5-1 بفضل ثلاثية 

للاعبه الجديد البرتغالي أندريه سيلفا.
ويأمـــل الفريق اللومباردي الذي فاز أيضا 
بجميع مبارياته الأربع في الدورين التمهيدي 
والفاصل من المســـابقة، أن يضع خلفه سريعا 
الهزيمـــة التي مني بها الأحد في الدوري على 
يد سمبدوريا (0-2)، من أجل أن يستعدّ بأفضل 
طريقة لما ينتظره الأحد على أرضه ضد روما، 
علما بأنه ســـيتواجه مع جاره إنتر بعد عطلة 
المباريات الدولية المرتبطة بتصفيات مونديال 

روسيا 2018.
وكانت الخســـارة الأحد أمام ســـمبدوريا، 
وهي الثانية للفريق هذا الموســـم (خسر أمام 

لاتســـيو 1-4)، ضربـــة قاســـية لمونتيلا الذي 
أصبح موضع شـــك لا ســـيما في ظل الأموال 
الصينيـــة  الإدارة  أنفقتهـــا  التـــي  الطائلـــة 
الجديـــدة التي دفعـــت 195 مليون يـــورو هذا 
الصيف من أجـــل تعزيز صفوف الفريق وضم 
لاعبين مثل نجـــم دفاع يوفنتـــوس والمنتخب 
ليوناردو بونوتشـــي ومهاجـــم بورتو اندريه 
ســـيلفا ولاعب وسط منافســـه المحلي لاتسيو 

الأرجنتيني لوكاس بيليا.
ورفـــض مونتيـــلا أن يلـــوم أي لاعب على 
الخسارة أمام سمبدوريا، كاشفا بعد اجتماعه 
بإدارة النـــادي الإثنين ”الأمر لا يتعلق بايجاد 
من نلقـــي عليه اللوم. إدارة النـــادي أعلمتني 
للتو بضرورة أن أحرص على ألا تتكرر مباراة 

من هذا النوع“.
وتضـــم مجموعتـــه الرابعـــة إيـــك أثينـــا 
اليونانـــي الذي سيســـعى إلـــى تحقيق فوزه 
الثاني على حســـاب مضيفه أوســـتريا فيينا، 
بعد أن اســـتهل مشـــواره بالفوز علـــى رييكا 
خـــارج قواعده 2-1، علما أنـــه انتقل إلى هذه 
المســـابقة بعد خروجـــه من الـــدور التمهيدي 
الثالث لـــدوري أبطال أوروبا على يد سســـكا 
موســـكو الروســـي. وفي المجموعـــة الحادية 
عشـــرة، يعـــول نيـــس الفرنســـي علـــى تألق 
مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي سجل 
الجمعـــة ضد إنجيه هدفـــه الخامس في أربع 
مباريـــات، وذلـــك عندمـــا يســـتضيف فيتيس 
إرنهـــم الهولندي الذي خســـر مباراته الأولى 

على أرضه أمام لاتسيو الإيطالي (3-2).

رحلة شاقة لأرسنال نحو بيلاروسيا في الدوري الأوروبي
[ ميلان الإيطالي في مهمة سهلة على أرضه ضد رييكا الكرواتي

ــــــة الثانية من دور  تعيش منافســــــات الجول
ــــــدوري الأوروبي  المجموعــــــات لمســــــابقة ال
”يوروبا ليغ“ في كرة القدم على وقع لقاءات 
قوية وحماسية سيظهر في أبرزها عملاقا 
ــــــة نادي ميلان  الكــــــرة الإيطالية والإنكليزي
الذي يخوض معركة سهلة بمواجهة رييكا 
الكرواتي، في حين ســــــيخوض أرســــــنال 

رحلة شاقة تجمعه بباتي بوريسوف.
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{كنت أفضل البقاء مع كولون. لكن جاء عرض تيانغين الذي كان اســـتثنائيا من الجانب المالي 
بالنسبة إلي، ولكنه كان استثنائيا أكثر بالنسبة إلى كولون}.

أنطوني موديست 
المهاجم السابق لفريق كولون الألماني

{أتلتيكـــو فريق جيد للغاية ولديه خبرة كبيرة ولعب بشـــكل جيد في دوري الأبطال، إنه فريق 
قوي، تشيلسي لم يلعب في البطولة العام الماضي}.

أنطونيو كونتي 
المدير الفني لنادي تشيلسي الإنكليزي

مكانك محفوظ

سنحلق عاليا

مانشستر سيتي يخسر جهود مندي لفترة طويلة

ميلان وأرســـنال هما محط الاهتمام 
في المسابقة القارية لهذا الموسم، 
كونهمـــا اعتادا على خوض ســـباق 

دوري الأبطال

◄

} دورتموند (ألمانيا) - أشــــاد الفرنســــي زين 
الدين زيــــدان مدرب ريــــال مدريد الإســــباني 
بطل مســــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بنجميــــه الويلزي غاريــــث بيــــل والبرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو اللذين ســــاهما الثلاثاء 
في فك عقدة النادي الملكي بملعب بوروســــيا 

دورتموند الألماني. 
وافتتح بيل التسجيل بتسديدة رائعة على 
الطائر، وأضاف رونالــــدو ثنائية في مباراته 
الأوروبيــــة الـ150 ليحقق النــــادي الملكي فوزه 
الأول على بوروســــيا دورتمونــــد على ملعب 
”ســــيغنال إيدونا بارك“ في 7 مواجهات قارية، 
كما هز الـ”ميرنغيس“ الشباك للمرة الـ38 على 

التوالي في دوري الأبطال.
ورفــــع رونالــــدو رصيــــده التهديفــــي هذا 
الموســــم إلى 4 أهداف بعــــد ثنائيته في مرمى 
إبويــــل القبرصــــي فــــي الجولة الأولــــى قبل 
أســــبوعين. وســــجل الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ هدف الشرف للفريق الألماني. وقال 
زيدان ”أنا سعيد بكريســــتيانو… مرة أخرى! 

أنا مسرور برونالدو وبيل“. 
وأضاف ”مــــن الصعب أن تلعــــب في هذا 
الملعب، لم يسبق لنا الفوز أبدا هنا، لذلك كان 
هذا الانتصار مهما لنــــا، وكانت المباراة كلها 
جيدة بالنســــبة لنا من البدايــــة إلى النهاية“. 
وتابع ”كانت نســــبة اســــتحواذنا على الكرة 
كبيرة، وهذا هو مفتاح فوزنا. دورتموند لعب 

بشكل جيد كالعادة، لكننا كنا أفضل“.
وخلــــق النــــادي الملكــــي فرصــــا عديــــدة 
للتســــجيل وســــدد بين الخشــــبات الثلاث 16 
مــــرة في المبــــاراة لكنه ترجم ثلاثــــا منها، ما 
دفع زيدان إلى القول ”كان بإمكاننا تســــجيل 
أهداف أكثر. خلقنــــا العديد من الفرص. المهم 
هو تســــجيل أهداف أكثر مما يسجله الفريق 
الخصــــم وهو مــــا قمنا به. الفريــــق قام بعمل 

جيد جدا. 
إيســــكو، (لــــوكا) مودريتش، كاســــيميرو 
و(طونــــي) كــــروس كانــــوا رائعــــين، جميــــع 
اللاعبــــين كانوا رائعين. قدمنا مباراة رائعة“. 
وهو الفوز الثاني علــــى التوالي لريال مدريد 
فتصــــدر المجموعــــة الثامنة برصيــــد 6 نقاط 
بفارق الأهداف أمام توتنهام الإنكليزي الفائز 
على مضيفــــه إبويل بثلاثية نظيفة ســــجلها 

نجمه هاري كاين.
ويتقاســــم الفريقــــان الألمانــــي والقبرصي 
المركــــز الأخير مــــن دون رصيــــد. وعلق مدرب 
علــــى  بــــوس  بيتــــر  الهولنــــدي  دورتمونــــد، 
الخســــارة قائلا ”لعبنا ضــــد فريق جيد جدا، 
ودورتمونــــد لــــم يكن أبدا في مســــتواه. ريال 

مدريد كان أفضل من دورتموند“.
وأضاف ”خســــارتنا لم تكن بسبب مشاكل 
في الدفاع فقط؛ إذا لم يقم المهاجمون بالضغط 
على لاعبي الفريق الخصم منذ البداية يصبح 
الضغــــط على مدافعينــــا قويا جــــدا. لا نملك 
أي نقطــــة حتــــى الآن، وفريقان كســــبا 6 نقاط 
في مباراتين، ســــنحاول الفوز فــــي مبارياتنا 

المتبقية، ولكن الفارق كبير جدا“. 
وختم ”علينا أن نحلل الأداء ونقدم ما هو 

أفضل في المستقبل“.

دورتمونـــد  بوروســـيا  تعـــرض  } برلــين - 
لكبوتـــين متتاليتـــين عقدتـــا حســـاباته فـــي 
دوري أبطـــال أوروبا، رغـــم الانطلاقة القوية 
التـــي حققها الفريق هذا الموســـم في الدوري 
الألمانـــي لكرة القدم (بوندســـليغا)، لكنه أبدى 
أملا وقدرة على النهـــوض من جديد لمواصلة 

مشواره في البطولة الأوروبية.
وتحت قيـــادة مديره الفنـــي الجديد بيتر 
بـــوس، حقق دورتمونـــد خمســـة انتصارات 
مقابـــل تعادل واحد في أول ســـت مباريات له 

بالبوندســـليغا، لكنه مني بالهزيمة الثانية 
له خـــلال مباراتين بـــدوري الأبطال، حيث 

خســـر على ملعبه أمام ريـــال مدريد 3-1 
التي  النتيجـــة  نفـــس  وهـــي 
خسر بها المباراة الأولى أمام 

توتنهـــام الإنكليـــزي فـــي 
لندن.

الألماني  الفريق  وقدم 
عرضـــا قويا أمـــام ريال 
الفريـــق  لكـــن  مدريـــد، 
ســـرعة  اســـتغل  الملكي 

مهاجمه لحسم اللقاء.
وقال المدير الفني 

بوس عقب الهزيمة 
أمام ريال مدريد حامل 

اللقب ”لا تزال أمامنا أربع 
مباريات. سنحاول الفوز 

بالمباريات الأربع“.
وخاض دورتموند 

المواجهتين الأكثر صعوبة 
في البداية أمام توتنهام 

وريال مدريد، وربما 
يمتلك فرصة كبيرة في 
التعويض أمام أبويل 

نيقوسيا القبرصي 
الذي لم يحصد أي نقطة 
حتى الآن في المجموعة.

ويلتقي دورتموند فريق إبويل نيقوســـيا 
في الجولتـــين الثالثة والرابعـــة من مباريات 
المجموعة، حيث يحـــل ضيفا عليه في قبرص 
فـــي 17 أكتوبـــر المقبـــل ثـــم يســـتضيفه في 

دورتموند في أول نوفمبر. 
وقـــال بـــوس ”مـــن المهـــم الآن أن نفـــوز 
بالمباراتين أمام أبويل نيقوســـيا، ونترقب ما 

ستسفر عنه مباراتا ريال مدريد وتوتنهام“.
وقال ماريـــو غوتزه لاعب دورتموند ”ريال 
مدريد اســـتغل فرصه، فـــي حين أننا لم 
نســـتغل ما أتيح لنا مـــن فرص. لم 
نتمكـــن من تحقيق مـــا كنا نرجوه 
من خلال الاســـتحواذ. ريال مدريد 

كان خطيرا للغاية وهادئا“. 
وأضاف غونزالو كاســـترو أن 
على دورتموند ”التعلم من مثل هذه 
المباريات“، وأشار إلى أن الفريق يمكن 
أن يســـتعيد توازنـــه ســـريعا من خلال 
المبـــاراة المقـــررة أمام أوجســـبورغ 
الســـبت المقبل. ومـــع تولي بوس 
منصـــب المديـــر الفنـــي للفريـــق 
خلفـــا لتوماس توشـــيل، انضم 
جيريمي  الأول  الفريـــق  إلـــى 
تولغان وأندري يارمولينكو 
فيليـــب  وماكســـيميليان 
زاغـــادو  ودان-أكســـيل 
وعمـــر  داوود  ومحمـــود 
استعرض  حيث  توبراك، 
النـــادي قدراته المالية التي 
ساهمت في دفعه إلى الأمام حتى 
أصبـــح أقـــرب منافســـي بايرن 

ميونيخ محليا. 
وبدأ تأقلم الوجوه الجديدة 
مـــع الفريق بسلاســـة ولم يبد 
دورتموند متضررا بشكل كبير 
إثر رحيل عثمـــان ديمبلي إلى 

برشلونة الإسباني.

زيدان يكيل المديح 
لبيل ورونالدو

دورتموند يتطلع للنهوض 
من كبوته القارية

تمونـــد خمســـة انتصارات
في أول ســـت مباريات له د
نه مني بالهزيمة الثانية 
 بـــدوري الأبطال، حيث 

أمام ريـــال مدريد 3-1
التي  يجـــة 
لأولى أمام

زي فـــي 

لألماني
م ريال
ريـــق
ـــرعة

قاء.
ني

امل 
منا أربع 

الفوز 

وند 
صعوبة
تنهام
ا

 في 
ويل 

 نقطة
موعة.

وقال ماريـــو غوتزه لاع
مدريد اســـتغل فرص
نســـتغل ما أتيح
نتمكـــن من تح
من خلال الاســ
كان خطيرا للغ
وأضاف غو
” على دورتموند
المباريات“، وأشار
أن يســـتعيد توازنـــ
المبـــاراة المقـــرر
الســـبت المقبل
منصـــب المديـ
خلفـــا لتوما
الفري إلـــى 
تولغان 
وماكس
ودان-
ومحم
توبراك
النـــادي
ساهمت في د
أصبـــح أقـــر
ميونيخ محل
وبدأ تأق
مـــع الفريق
دورتموند م
إثر رحيل ع
برشلونة الإ
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تقام اليـــوم المرحلـــة النهائية  } باريــس – 
مـــن المســـابقة الدولية ”أطروحتـــي في 180 
ثانيـــة“ للتبســـيط العلمي، للعـــام 2017 التي 
يعتبرها فائزون سابقون أنها ”تجربة رائعة“ 
و“تحديا كبيرا“ و“مغامرة إنســـانية جميلة“ 

تسمح ”بتعلم التواصل“.
وقالت ديزيريه كونينغ، شابة سويسرية، 
كانت شـــاركت في المســـابقة في العام 2016 
وهـــي اليوم عضو فـــي لجنـــة التحكيم ”لقد 
كانت تجربة رائعة اختتمت بمفاجأة سارة“.

واجتمـــع خلال هذه المســـابقة في مدينة 
لييج البلجيكية (شـــرق العاصمة بروكسيل) 
عشـــرون متقدمـــا مـــن 15 بلدا لهـــذه الدورة 
الرابعـــة مـــن مســـابقة ”أطروحتـــي في 180 

ثانية“.
وأفاد القائمون على المســـابقة أن الهدف 
منها أن يتمكن المشاركون من شرح موضوع 
أطروحتهـــم لنيل درجة الدكتـــوراه في ثلاث 

دقائق.
ويصف المشاركون السابقون هذا الحدث 
عاشـــوها،  بأنـــه ”تجربة إنســـانية عظيمة“ 
لكنهـــم يرون أن حدود الفائدة منها لا تقتصر 

على المشاركين فقط.
وقال البلجيكـــي أدريان دولييج الذي فاز 
بجائـــزة المســـابقة فـــي العـــام 2015 إن هذا 
التحدّي ”يجعل الناس أكثر رغبة في التعلّم“.
وأكدت السنغالية نادية كومبا فال، وهي 
مـــن بين المشـــاركين في مســـابقة هذا العام 

”هذا النوع مـــن الأحداث يدفـــع الناس اليوم 
إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالعلوم“.

وشدد أدريان دولييج وهو عالم رياضيات 
يجري أبحاثا تختلط لدى الجمهور بين العلم 
والخيال العلمي ”من المهم أن نطوّر وســـائل 
التواصـــل بين العلوم والجمهور، نحن نتجه 
إلى عالـــم يتقدّم في العلـــوم والتقنيات أكثر 

فأكثر“.
وقالت الفرنســـية ماري شـــارلوت موران 
التـــي حـــازت جائـــزة الجمهور فـــي الدورة 
الدولية الأولى ”نحن نحتاج أكثر من أي وقت 
مضى إلى كل ما يبـــرز أهمية العلوم في ظل 

تصاعد الظلامية“.
وأوضحـــت كونينـــغ ”عدد النـــاس الذين 
يهتمون بالعلوم أكثر مما نتوقّع بكثير، علينا 

فقط أن نتحدث معهم بلغة مفهومة“.
عـــن  تتحـــدث  التـــي  مـــوران  وبحســـب 
انخفاض فـــي الميزانيات العامة ارتســـمت 
ظلالـــه على تمويـــل المشـــاريع العلمية، فإن 
الباحثين في مجالات العلوم ”يحتاجون إلى 
التواصـــل حتى يتمكنوا من جلب التمويلات 

من الجمهور الواسع“.
وإذا كان المشـــاركون فـــي هـــذا الحدث 
الثقافي مجمعين على ضرورة تبســـيط اللغة 
العلميـــة وجعلها في متنـــاول كل الناس، إلا 
أنهم يقرّون أن هذه المهمة ليست أمرا سهلا.
وقالـــت ديزيريه إن ذلـــك يتطلب مهارات 
”لسنا نعمل على تطويرها بالضرورة“. وهي 

تأســـف لأن تقنيات التواصـــل حول الأبحاث 
العلمية لم تصبـــح حتى الآن مادّة تدرّس في 

الجامعات.
ووفقا لمؤتمر رؤساء الجامعات والمركز 
الوطنـــي الفرنســـي للبحث العلمـــي، الذين 

ينظمـــون هـــذه المســـابقة في فرنســـا، فإن 
فرنســـا وحدها، وبفضل أيـــام تدريب نظّمت 
على هامـــش المســـابقة، جـــرى تدريب ألف 
تلميذ على تبســـيط العلـــوم، منذ العام 2014، 

وتسعى لتدريب المزيد.

”مســـابقة  مـــوران  الفرنســـية  وأفـــادت 
أطروحتي فـــي 180 ثانية تتيـــح لنا أن نفهم 
كيـــف نتواصل مـــع النـــاس، وأن نـــدرك أن 
التواصل أمر مهم وليـــس ضربا من ضروب 

الرفاهية“.

مســــــابقة فرنسية دولية تحت شــــــعار ”أطروحتي في ١٨٠ ثانية“ للتبسيط العلمي، تهدف 
ــــــى رفع روح التحدي بين الناس وتجعلهم أكثر رغبة في التعلم والانفتاح على العلوم.  إل
وتقوي لدى المشــــــاركين المنافســــــة لتطوير أطروحاتهم ونيل الدكتوراه في أقل من ثلاث 
دقائق. كما أن هذا الحدث الثقافي يؤكد على ضرورة تبســــــيط اللغة العلمية وجعلها في 

متناول كل الناس.

التنافس يجمع العالم على منصة واحدة

} بلوشســتان (باكستان) - يســـتعين السكان 
في إحدى أكثر مدن باكستان حرّا بعد ساعات 
من العمـــل المضني في ظل حرارة تتخطى 50 
درجـــة مئوية فـــي الظل، بـــأداة تهوئة بدائية 
يشغلها حمار طلبا للقليل من النسيم المنعش.
وبحســـب دراســـة علمية حديثة، قد يجعل 
التغير المناخي جزءا من جنوب آســـيا منطقة 
غير قابلة للســـكن بحلول نهاية القرن الحالي. 
هذه الفرضية تبدو واقعية في منطقة ســـيبي 
الصحراوية في ولاية بلوشســـتان حيث بلغت 

الحرارة 52.4 درجة مئوية هذا الصيف.
والمـــلاذ الوحيـــد لتفـــادي الاختنـــاق من 
الحر في هذه المناطق التـــي تفتقر للكهرباء، 
حميـــر تقوم بالدوران مـــن دون توقف محركة 
معهـــا قطعا كبيرة من القمـــاش لمد العائلات 

المتعطشة للنوم ببعض الهواء.
ويحلـــم القـــروي لكميـــر براهمانـــي بنقل 
عائلتـــه للعيش فـــي منطقة أقل حـــرا غير أنه 
يفتقر للموارد المطلوبة. ويقول ”كيف يمكنني 
الانتقال إلى كويتا (عاصمة الولاية) أو سواها 
فيما كلفـــة رحلة الذهاب وحدها عشـــرة آلاف 

روبيـــة (95 دولارا) أي مـــا أجنيه خلال شـــهر 
كامل؟“.

وكتب الباحثـــون ”ارتفاع درجات الحرارة 
والرطوبـــة خلال الصيف قد يبلغ مســـتويات 

تفوق قدرة جسم الإنسان على الصمود“.
وتعتبر باكستان أكثر بلدان العالم تضررا 
جراء تبعات الاحتـــرار المناخي إذ أنها تدفع 
ثمـــن ذوبان الجليـــد في مجلداتهـــا العملاقة 
فـــي الهملايـــا إضافة إلى ضغـــوط قوية على 

مواردها المائية.
ويقول مير محمد لونـــي وهو قروي مقيم 
قرب ســـيبي ”في كل ســـنة نقول لأنفســـنا إن 
الحـــر الذي نواجهـــه لا يطاق لكن فـــي العام 
التالي ترتفع الحرارة أكثر فننســـى حر العام 
الســـابق“. ويجهد لوني نفسه لمقاومة القيظ، 
حتـــى ينهي أكبر قدر من المهـــام في الصباح 
الباكـــر قبل اللجوء إلى كوخ خشـــبي يرشـــه 
بالمـــاء بواقع مرة كل نصف ســـاعة للتخفيف 

من حدة الشعور بالحر في المكان.
وعند الظهر، تصبح الســـوق أشبه بمدينة 
أشباح وســـط إقفال شـــامل للمتاجر وتكدس 

الســـكان في زوايا مظللة أو قرب نقاط توزيع 
المياه الموحلة.

ولحســـن حظ سكان ســـيبي، يجعل القرب 
مـــن صحراء ذات مناخ جاف نســـبيا المنطقة 
قابلـــة للعيش، بحســـب مدير هيئـــة الأرصاد 

الجوية في بلوشستان محمد طاهر خان.
ويقـــول أحدهم وهو شـــهيد حبيب ”يجب 
بالمعلومـــات  وإبلاغهـــم  النـــاس“  تثقيـــف 
البســـيطة مثل اختيـــار الملابس التي يجب 

ارتداؤها وكمية المياه المطلوب تناولها.
ويشـــكو آخرون مـــن افتقـــار المدينة 
علـــى  القـــادرة  الخضـــراء  للمســـاحات 
التخفيـــف مـــن وطأة الحـــرارة. ويوضح 
عمران حســـيني وهو من ســـكان كراتشي 

”علينا زرع أكبر قدر ممكن من الأشجار“.
لكن بائع الشاي في سيبي ظافر علي 
لديه وصفة أخرى وهي كوب من الشـــاي 
الســـاخن، ما قد يبدو مستغربا في هذا 
الجـــو الحار. غير أنـــه يؤكد نجاعة هذا 
الحـــل المقترح قائلا ”الحـــرارة تقضي 

على الحرارة“.

سكان باكستان يستعينون بأداة تهوئة يشغلها حمار

} ســـوف لا أجزم الرأي على أننا من شعب 
مغاير لســـواه، أو مختلف، وله خصوصية، 

حد التميز والمفاخرة المفرطة. 
ســـوف لا ألجأ إليـــه، أو أتبنـــى نظرية 
عنصرية استعلائية، وأقول بأننا ورثة سبع 
حضارات ونملك شـــرعية العالم القديم قبل 
ســـوانا، جعلت البعض يتوهم، بأن عقولنا 
مميـــزة وهي نتـــاج واقـــع خـــاص انصهر 
ببوتقة أحداث جســـام أخرجت كل واحد منا 
كالمارد من قمقـــم جحيم تجارب خلص منها 
مجتمـــع نخبوي خـــاض عشـــرات الحروب 
جعلتنـــا ننظر إلى حروب غيرنـــا ملهاة، أو 

هي أيام معدودات، ليس إلا.
نعـــم هـــذا وســـواه الكثير ممـــا نحكي 
فيـــه نحـــن العراقيين حين نجتمـــع ونراجع 
أنفســـنا لنحصي تاريخنا المجيد المعذب، بل 
نمنُّ علـــى الآخرين أنهم لم يعيشـــوا ظروفا 
كظروفنـــا، من غزوات قوتنـــا وحصار دولي 
دام ســـنين عجافا وحرب دامت أكثر من عقد 
من الزمن مع جارتنا المســـلمة اللدودة، وهي 
تقارب ضعف أيام الحـــرب العالمية الثانية، 
بل يحصد علماؤنا عدد القنابل التي سقطت 
علـــى مدننا مجتمعـــة ليقولوا إنهـــا تعادل 
ســـبع أو ثماني قنابل نووية. كالتي سقطت 
على هيروشـــيما ونكازاكي اليابانيتين، وأن 
اليورانيـــوم الـــذي أســـتقر فـــي أرضنا من 
جرائها تســـبب بكوارث غيـــر منظورة حتى 

اليوم تهدد الحرث والنسل.
ويحصي العراقيون الغزوات والحملات 
والاحتـــلالات المتعاقبـــة علـــى بلدهـــم دون 
توقـــف، فأضحـــت للجميع مـــادة يتحدثون 
فيها في مجالسهم، وقصائدهم دون انقطاع 
أو توقف، دون أن يســـألوا عـــن جدوى هذه 
الحصيلـــة الدوامة، التي يتمتع بها شـــعب 
وتاريـــخ عراقـــي مجيـــد، بمـــاذا أفادته، ما 
هي المخرجات والدروس التي أســـتخلصها 
مـــن كل ذلك، وهل هي مجرد وشـــم حضاري 
يميزهـــم عـــن غيرهـــم يفخـــرون ويفاخرون 
به فـــي كل زمان وأوان؟ المهـــم من يبقى في 
آخر الصورة أو المشـــهد، كما قـــال الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حسين أمام حشد من 

الإعلاميين ذات مرة، والمشهد هو كالتالي:
بلـــد ممزق، يوشـــك أن ينقســـم، ســـراق 
وعصابات دوليـــة وجدت فيه بنكا لا ينضب 
وانقســـام  حـــرب  واللصوصيـــة،  للســـرقة 
مجتمعي لم يشـــهد من قبـــل، تدني وانحدار 
قيمـــي وتعليمـــي مريـــع، انـــزواء العلمـــاء 
والتربويين  الجامعات  وأســـاتذة  والمفكرين 
أمام مجتمع حجّرهم، فساد أغلب المؤسسات 
التشـــريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة 
الميليشـــيات، ضيـــاع المـــوارد في مشـــاريع 
وهميـــة وفقـــدان المليـــارات، تصحّر مخيف 
يهدد طبيعة البلاد والعباد، طبقة سياســـية 
لا يهمهـــا حاضر أو مســـتقبل البلاد، صرنا 
فـــي الـــدرك الأســـفل فـــي العيش والفســـاد 
وهـــروب الملايين عن الوطـــن المبتلى، جلّهم 
مـــن الكفـــاءات التـــي أغدقت عليهـــم الدولة 
ميزانيـــات هائلة علـــى مدى عقـــود، توقف 
الإعمار والبناء، وسيادة مجتمع استهلاكي. 

صباح العرب

أنا عراقي إذا أنا مختلف

مسابقة دولية لنيل شهادة الدكتوراه في ثلاث دقائق

} واشــنطن - كشـــف مغني الـــراب الأميركي 
الشـــهير بوبي راي سيمونس (بي أو بي) عن 
حملة لجمع تبرعات بهـــدف إثبات أن الأرض 

ليست كروية.
وأوضـــح مغنـــي الـــراب، أنه يريـــد جمع 
الأمـــوال، من أجـــل إثبات عدم كرويـــة ”الكرة 

الأرضية“.
ووفقا لمصـــادر إعلامية، فـــإن حملة هذا 
المغني تعمل على جمع 200 ألف دولار، بهدف 
إطلاق قمـــر اصطناعي أو أكثـــر إلى الفضاء، 
لإثبـــات أن كوكب الأرض على شـــكل ”بيتزا“ 
لا كرة الســـلة. وتمكن سيمونس حتى الآن من 
جمـــع 2000 دولار، وهو يقول في مقطع فيديو 
ترويجي، إنه يبحث ”عن المنحني“، إذا كانت 
الأرض كروية، وهو يريد أن يرى هذا المنحني 

بالعين المجردة. 
ويرجـــح المغني الأميركي أن الصور التي 
تلتقطهـــا وكالـــة الفضـــاء الأميركية ”ناســـا“ 
مزيفة، ويريد تأكيد ذلك بمشروع خاص حيث 
يرســـل قمرا اصطناعيا إلى المدار، حالما بأن 
يعـــرض على ســـكان الكوكب صـــورة ”بيتزا“ 

للأرض عوضا عن كرة ناسا.
وصرحـــت شـــركة متخصصـــة بهواتـــف 
الأقمـــار الاصطناعيـــة، أن تكلفـــة إطلاق قمر 
اصطناعي إلى الفضاء تبلغ حوالي 50 مليون 
دولار على الأقل، عدا مصاريف الصيانة، إلا أن 
مغني الراب يبـــدو أن لديه رأيا آخر حتى في 
هذا الأمر، ويصر على عدم التوقف عن حملته.

مغني راب يؤكد 
أن الأرض على شكل بيتزا

صباح ناهي

ي

اط توزيع

عل القرب
ا المنطقة
ة الأرصاد

خان.
يب ”يجب
علومـــات
تي يجب

ولها.
لمدينة
علـــى 
وضح
اتشي

ار“.
علي
ـــاي
هذا 
هذا 
ضي 

تلقـــت الممثلـــة المصرية غادة  } القاهــرة – 
عبدالـــرازق مجموعـــة مـــن التعليقـــات مـــن 
متابعيهـــا تدعوهـــا إلـــى المزيد مـــن التركيز 
علـــى خلفية خطـــأ ارتكبتـــه الممثلـــة عندما 
أرادت مشـــاركة جمهورهـــا المواقف الطريفة 
من فعاليات المؤتمر الصحافي الأول لفيلمها 
الجديـــد ”كارما“، بإظهار مـــدى محبتها لبطل 

الفيلـــم النجم عمرو ســـعد، ولكنها وقعت في 
خطـــأ كبير، عندما قالت إنهـــا تفتقد خفّة دمه 
منذ تشـــاركا معا بطولـــة فيلم ”كـــف القمر“، 
ليذكّرها الجمهور بأنّ عمرو ســـعد لم يشـــارك 

في هذا الفيلم أصلا.
ونشـــرت غـــادة العديـــد مـــن الصـــور من 
كواليـــس المؤتمـــر الصحافي عبر حســـابها 

الشخصي على موقع إنستغرام، وعلّقت 
على صـــورة تجمعها بالنجم عمرو ســـعد 

وهي غارقـــة في الضحك قائلة ”دمه شـــربات 
افتقدتـــك كتيـــر من ســـاعة فيلم كـــف القمر“، 
لتطلق المئات مـــن التعليقات هدفها تصحيح 
المعلومة مؤكدة أنه دكان شـــحاتة وليس كف 

القمر كما ذكرت.

جمهور غادة عبدالرازق يدعوها إلى التركيز
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